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بقلم : د. عبدالله التميسى 


* صراعنا مع الصهاينة فى فلسطين منذ ١975‏ حتى الآن هو فى (جوهره) 
صراع مع الغرب . ذلك لآن الغرب (الأنجلوسكسونى واللاتينى الذى اكتوى من 
اليهود» حولّهم إلى (هراوة) يتحكم بها بالعرب ما بين الخليج والمحيط . الغرب 
هو الذى أقام كيانًا للصهيونية فى فلسطين ١95/‏ وهو الذى قام بالتتحضير 
السياسى والدبلوماسى لتوليد ذلك الكيان القائم اليوم فى فلسطين المحتلة 
والمسمى (إسرائيل). والغرب هو الذى يوفر الملاءة الاقتصادية والعسكرية 
والدولية لتغطية إسرائيل» وهو الذى يمد ذلك الكيان بأغذية الاستمرار لابل 
و«التفوق على محيطه الإقليمى» وهو الذى يقدم لذلك الكيان منظومة من 
الضمانات الحمائية التى أعلاها القيتو 77610 فى مجلس الأمن» والغرب هو الذى 
بحرّض ذلك الكيان لشن حروبه على العرب ١91/7-195717/-1١9463-1915/8(‏ 
008-700 0..». وهو الذى يصور ويضلل الرأى العام العالمى على أنها 
حروب (دفاع عن النفس ععمع 161 5167) تضطر إليها إسرائيل من يق لخن 
والغرب هو الذى بنى لإسرائيل (مُفاعل ديمونا-210008) فى صحراء النقب 
الذى سلّح إسرائيل بأكثر من مائتى قنبلة ذرية (أنظر تفاصيل ذلك فى كتاب 
سيمور هيرش 5ؤتع]] :1ناهدتلزء5 المو سوم نم0 ستاقصة5 عط1 أى خيار 


2 


شمشولن. 


# والغرب فى الجوهر هو الولايات المتحدة (مركز الثقل) فى المجموعة الغربية 
والتى تشكل (دول المركز 518]65 عتام06) فى النظام الدولى والتى تتوسط بقية 
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الدول المنتظمة فى دائرة الأطراف (دول الأطراف 5265 لاعطامتء2) التى تشملنا 
نحن العرب . 

ومنذ تآكل وذوبان الكتلة الاشتراكية مطالع تسعينيات القرن الفارط وتشرذم 
الاتحاد السوفييتى إلى 6؟ جمهورية بدأ نفوذ الولايات المتحدة يتضاعف» 
ويزداد» وبدأً العالم يشهد ميلاد (القطب الأوحد) فى النظام الدولى الجديد 
7770116 316 المتمثل بالولايات المتحدة. وصار من العسير فهم أي 
تطورات من تطور هذا العالم دون ربط مفاعليه بالولايات المتحدة سواء من جهة 
عسكرية أو سياسية أو ثقافية . من هنا أصبحت دراسة (المشروع الأمريكى) حاجة 
مهمة لفهم العالم وتطوراته الكبيرة 0ع . والمشروع الأمريكى هو مشروع 
(هيمنة 1168612012 وسيطرة 0021101) وترى النخبة الحاكمة فى الولايات المتحدة 
أن سقوط الاتحاد السوفييتى ١147‏ يوفر لها الفرصة المؤاتية لإعادة صياغة النظام 
الدولى وفق ما تقتضيه المصالح الأمريكية والمشروع الأمريكى . 

* ومن أبرز المجموعات السياسية التى ساهمت فى بلورة المشروع الأمريكى 
هم (المحافظون الجدد 0005 .72160) وهم مجموعة من المفكرين اليهود والصهاينة 
المسيحيين 10215]5ع 01150102 ومن أبرزهم (ليو شتراوس 505355 1.60) الذى 
يعتبر الأب الفكرى للمحافظين الجدد وهو يهودي أمريكى من أصل ألمانى وأستاذ 
فلسفة سياسية فى جامعة شيكاغو الأمريكية» وكذلك (إيرقنج كريستول عمذ:5آ) 
11501]آ وهو يهودى أمريكى مؤسس مجلة كو منترى 001012671017 الناطفة باسم 
المحافظين الجدد وبول وولفوويتز 701401812 211 نائب وزير الدفاع الأمريكى 
الأسبق ورئيس البنك الدولى الأسبق يهودى أمريكى يُعتبر (دماغ المحافظين 
الجدد). ومن أبرز مهندسى احتلال العراق» وكذلك «ريتشارد بيرل 11350 
آنه2) منظر إحتلال العراق يهودى صهيونى أمريكى متطرف وجون بولتون 
3 تناه السفير الأمريكى الأسبق فى الأنم الملنحدة ومشهود عنه تعصبه 
لمصالح الكيان الصهيونى واحتقاره للقوانين الدولية» وأهم أفكار المحافظين 
الجدد: أمام أمريكا فرصة غير مسبوقة لإعادة صياغة النظام العالمى وفق المصالح 
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الأمريكية ومفاعيل المشروع الأمريكى ومفهوم الحرب الاستباقية 017687/01)معناء]ط 
وتغيير النظام السياسى 6 عسناعء2 وهمينة أمريكا مدءئندرخ (أمريكا 
الخيرة) على العالم مفهوم الحرب على الإرهاب 16151616 3ه0قة777وغير ذلك من 
المفاهيم 15 العدوانية التى تبرز التوسع والاحتلال والغزو ووضع اليد على 
حقول النفط فى العالم (كما حدث فى الخليج والجزيرة العربية والعراق). لقد 
استغل المحافظون الجدد أيما استغلال المستوى العقلى والفكرى المتواضع للرئيس 
جورج بوش وتوجهاته الإنجيلية المتطرفة بعد أن كان مُدمن حمر فى حانات 
تكساس (باعترافه) وتمكنوا من السيطرة عليه» وكذلك السيطرة على أجهزة 
القرار فى الولايات المتحدة» وبالتخريج السياسى الذى زوده به المحافظون الجدد 
أخذ جورج بوش قرار غزو العراق واحتلاله» وكذلك قرار غزو الأفغان واحتلال 
أزاقييهدوها زال الأمرقاتما عارك داك شركات مقاوقة حسلحة تشظة ؤواعدة 
(بشلظ و حاف قوينى الضيرء علن شفرهات المناومة فى الغراق زالافان فى كل 
من الفصل الرابع والخامس من هذه الدراسة الثمينة) . 

* وتعتبر عملية ٠٠١١ ربمتبسا١ ١‏ فى حى مانهاتن» بنيويورك (نقلة نوعية) 
فى سياق المشروع الأمريكى إذ ظهر إلى الوجود (قطب جديد) يعلن و(بطريقته 
الخاصة) معارضته للمشروع الأمريكى الذى يستهدف الهيمنة على العالم 
الإسلامى وسلب مقدراته وثرواته ومصيره. لقد زرعت عملية ١١‏ سبتمبر 
0١‏ الخوف والذعر فى أروقة القرار للمشروع الأمريكى . فالولايات المتحدة ‏ 
بعد ١١‏ سبتمبرتتحرك دولياً بدافع هذا الخوف الذى تحول إلى ثقافة اليوم فى 
أمريكاء ثقافة الخوف هذه :12010 :1:63 أصبحت تتحكم بعلاقة الدولة مع المواطن 
وتتحكم بعلاقة المواطن بالمواطن وبعلاقة الولايات المتحدة بمحيطها الجغرافى. 
لفن كفت عملية مائهاتن عذة أموو .. أولا: آثبقت أن 'الولابات التحدة نفسهنا 
وعلى أرضها ومؤسساتها السيادية (البيت الأبيض - وزارة الدفاع ‏ الكو نجرس- 
وغيرها) ليست بمتجاة من الضريات المضنية . ثانيا: أن الولايات المتحدة لا تتمتع 
بوضع أمنى لا يمكن اختراقه. ثالثا: أن تقل التوتر (إاأممعامآ والمجابهة 
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+0 1م00 من منطقة الأطراف لاع ممع فى النظام الدولى إلى منطقة المركز -مءع0) 
عن أمر ممكن لا بل إن نتائجه إيجابية ومن الممكن استثمارها. رابعا: إن المجتمع 
الأمريكى (ولعدة أسباب موضوعية ليس هنا المجال المناسب لطرحها) لديه قابلية 
للتفكك وال حالة الاتحادية (الفيدرالية) لم تعد تتمتع بقاعدة اجتماعية متماسكة 
ولولا توظيف الحكومة الفيدرالية لعامل الخوف 5ةاء12 دهع15 الذى أعقب عملية 
مانهاتن توظيفيًا ذكيًا ويوميًا حال دون الانهيار الداخلى لكان الأمر أعظم . 
خامسا: أنه من الممكن استدراج الولايات المتحدة لسوح عديدة من الصراعات 
والمجابهات التى تستنزف طاقتها العسكرية والاقتصادية وإغراقها فى حركة 
حلزونية من التيه السياسى الذى يصعب قياس النجاح فيه مثل تيه (الحرب على 
الإرهاب 01 اء)دده:ة117) سادسا: لآن الولايات المتحدة مكروهة كراهية شديدة 
عبر عنها بوش نفسه 5ن 1816 /6ط) 1 أكثر من مرة فإن عملية ١١‏ سبتمبر وما 
تمخضت عنه من إفراط فى استخدام القوة فى العراق والأفغان وجوانتنامو وأبي 
غريب والفلوجة وغيرها أدى فى النهاية إلى اتجاه الولايات المتحدة إلى العزلة 
الدولية بالرغم من حضورها الدولى المبنى على القوة التى تفتقد القبول السياسى 
الطوعى فى العالم . سابعًا: أن الولايات المتحدة أضعف بكثير ما تتصور بقول 
الجنرال أبى زيد أعلى قائد عسكرى يتعامل مع العراق إن الجيش الأمريكى لم يعد 
لخوض حروب طويلة كالتى يخوضها فى العراق وإنما أعد لتحقيق النصر بسرعة 
ودقة لأنه متمرس فى الحروب القصيرة لا تخوض حروب طويلة» ويعلق بات 
بوكانان ممسقطعنا8 )و2 (مرشح الرئاسة) بالقول على كلام 0 زيد إذا كان جيشنا 
على وشك الانكسار فهل فقد قائده عقله عندما يصدر تهديدات بالحرب على 
إيران؟ وإذا كان جيشنا لم يعد الخوض حروب طويلة فهل جن هؤلاء الذين 
يتحدثون بجموح عن خوض الحرب العالمية الثالثة؟ 

# بالرغم من الانتتعاش العسكرى الظاهر للمشروع الأمريكى إلا أن ثمة 
علامات ومؤشرات ونُدّْر وإرهاصات تؤكد على أن هذا المشروع يواجه ظروقًا 
والايسناك من الممك اعتبازها بذابة لسلبية :من الدراجعات المهمة »يكل يول 
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كيندى 126352603 20111 فى كتابه الثمين (صعود وسقوط القوى العظمى 
واء 2019 قمع 02 1211 عت وونع ه16 أن الولايات المتحدة ستمر بمرحلة انحسار 
متواصل ابتداء من ٠٠١١‏ وأكد أن هذا التوسع العسكرى الذى تنغمس فيه 
الولايات المنحدة فى أنحاء متعددة من هذا العالم سيؤدى إلى إضعافها عسكريًا 
لأنه يؤدى إلى (تشتيت القوة) ومضاعفة تكاليف ذلك اقتصاديا . صدر هذا 
الكتاب عام ١988‏ بلغت مبيعات هذا الكتاب ملايين النسخ داخل الولايات 
المتحدة وترجم إلى “7 لغة من بينها اللغة العربية» كما نشر جيرمى فرانت -165 
131 'إ2ه فى الفايننشيال تايمز اللندنية '4(171 سبتمبر /ا٠ ٠‏ تقريراً لمسئولين 
أمريكيين حذروا خلاله من انهيار أمريكا على الطريقة التى حدثت للإمبراطورية 
الرومانية. كما أكد ديفيد وولكر 7731165 22710 مراتب النفقات العامة فى 
الحكومة الأمريكية 20128ءم5 عناطنا2 ,0 :010ناكى ومحقق الكو نجرس فى قضايا 
المال العام أن الأوضاع الحالية فى الولايات المتحدة تشبه إلى حد كبير ما كان عليه 
الحال فى روما القديمة قبل سقوطها وانهيارهاء ومن الجدير بالذكر أن المشروع 
الأمريكى يقوم على أساس وفلسفة (السوق الحرة) وهو نظام اقتصادى يؤدى 
حتمًا إلى سوء توزيع للثروة وتفاقم ظاهرة الاحتكار والتمايز الطبقى بين الناس 
ومن الدلائل على ذلك أن /١‏ من الأثرياء فى الولايات المتحدة يمتلكون ما نسبته 
من مجموع ثروة شعوب الولايات الخمسين كلها فى حين أن //١‏ من 
السكان لا يملكون إلا أقل من // من مجموع الثروة. كذلك يلاحظ أن ديون 
الدول النامية المدينة للغرب (وخاصة للولايات المتحدة) قفزت من ”17 مليار 
دولار عام ١91١‏ إلى 58١‏ مليار دولار عام ١1/١‏ ثم زادت عام ١145‏ إلى 77 
ضِعفًا حتى وصلتث 7٠٠١‏ مليار دولار. كما يلاحظ أنه عندما تلجأ الدول الغنية 
إلى اسقاط ديونها على الدول الفقيرة لا تفعل ذلك إلا إذا فرضت بعض الشروط 
الابتزارية عليها وقد ارتفع عدد الدول الفقيرة من 5؟ دولة عام 1 إلى 5/7 
عام ١944‏ ليصل اليوم إلى 87 دولة وأصبح نصف عدد السكان فى العالم البالغ 
ستة مليارات نسمة يعيش الفرد منهم على أقل من دولار أمريكى فى اليوم . وإنه 
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من دواعى السخرية المضحكة المبكية التى تمارس تحت شعار (التجارة الحرة) أن 
مجموع ما يتقاضاه ثلاثون ألف عامل أندونيسى يعملون فى مصانع أحذية 
(©2111) الأمريكية فى أندونيسيا ١11917/‏ كان أقل مما تقاضاه لاعب كرة السلة 
الأمريكى (مايكل جوردان) مقابل ظهوره لبضعة ثوان فى مشهد دعاية تليفزيونية 
لحذاء (نايك) فى ذلك العام . والقروض الأمريكية والأوروبية التى تمنح للدول 
الفقيرة تنطوى على شروط خطيرة جدا من الفوائد الربوية تصل إلى ١١‏ دولارا 
مقابل كل دولار تحصل عليه كقرض أو مساعدات وتذكر الإحصاءات أن كل 
طفل إفريقى يولد اليوم وهو مدين بحوالى "0٠‏ دولارا للدول الغربية (وخاصة 
الولايات المتحدة) . 

* لأن منطقة الشرق الأوسط هى منطقة انطلاق 21م عمنطعصده.آ] أو إخفاق 
المشروع الأمريكى فإن أى فشل تواجهه فيها (العراق والأفغان كمثال) لا شك 
بنبنى عليه سلبيا تلحق المشروع ككل . وبوحى من تباطؤ المشروع الأمريكى فى 
العراق ومعيقاته اعتبر ريتشارد هاس 112885 111605310 كبير ممخططى وزارة 
المخارجية الأمريكية الأسبق فى مقال نشره فى الفورين أزيرز 5م معأع :101 
00015 العالم يشهد نهاية المرحلة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
وأن قرار غزو العراق عامل استنزاف اقتصادى وعسكرى للولايات المتحدة يعجل 
تراجعها وتراجع مشروعها فى المنطقة. أيضا من العوامل التى تُغذى تراجع 
المشروع الأمريكى هو المبالغة فى تضخيم خطر ما وصفته بالإرهاب وما تفرع عن 
هذا التضخيم من سياسات عدوانية خرقاء (مثال عمليات القصف العشوائى 
لمناطق مدنية وأحياء سكنية فى العراق والأفغان وباكستان) التى لا شك ثفاقم من 
كراهية هذه الشعوب للولايات المتحدة ومشروعها فى تلك المناطق لا تجعل من 
هذه المجتمعات بيئة متعاطفة مع المنظمات التى توصمها الولايات المتحدة 
ب(الإرهاب) كما تورط الولايات المتحدة فى احتكاكات سياسية معقدة مع 
الحكومات فى تلك المناطق وهى احتكاكات جدية تتعلق بالسيادة والحدود والآمن 
وغيره من الاعتبارات المهمة . ومن العوامل المهمة التى ستؤثر حتمًا على المشروع 
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الأمريكى وتدفعه نحو التراجع هو بروز الكتلة الأوروبية والكتلة الآسيوية 
وتوسع الإسلام السياسى عبر تياراته المتوالدة والمتجددة. فالاتحاد الأوروبى (لأنه 
دولة أوروبية) والذى تأسس رسميا عام ١1947‏ أخذ يكتسب نفودًا سياسيًا 
بالتدريج فى عدد من المناطق التى ينشط فيها المشروع الأمريكى مثل الشرق 
الأوسط . أصبح الاتحاد الأوروبى أكبر مانح للمساعدات التى يتم تقديمها للدول 
الفقيرة وتفوق مساعداته ضعف المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة» ولدى 
الاتحاد الأوروبى قوات انتشار خاصة بأوروبا مكونة من ثمانين ألف جندى . 
كذلك هناك الكدلة:الآستيوية المكوثة من غذة دول أبرزها مثلث بريماكوف (وزير 
خارجية الاتحاد السوفيبتى الأسبق) الصين وروسيا والهند (يعتقد يفجينى 
يريماكوف 6017ل مسلط لإعصزع ولا أنه لو تشكل مثلث استراتيجى متحالف أسيوى 
من هذه الدول الشلاث لتمكن من عزل مفاعيل المشروع الأمريكى فى كل قارة 
آسيا). لذلك تشكلت ١1945‏ مجموعة شنغهاى التى تضر هذه الدول التى سبق 
ليول كينيدى أن قال إنها ستشكل قوى موازية لأمريكا قبل 7٠١5٠‏ هذه المؤشرات 
لتراجع المشروع الأمريكى لا شك سوف تتفاعل خلال هذه السنوات القادنة لغير 
كاله ر كدو سنجالر لفاك داتع لوول يكطلنة ليواي ( زه اليه 
والهند وروسيا) بنحو ستة ملايين مقاتل) فتأمل أثر ذلك على هيبة المشروع 
الأمريكى فى الشرق عموم . ثم هناك القطب الجديد غير المنظور حسب توصيف 
مايكل وينستون «ماقصة؟1 اء»11101 وهو مجموعة حركات الإسلام السياسى 
والجهادى الذى ينتظر أن يتعاظم دوره فى العقدين القادمين والتى تحولت (الحرب 
على الإرهاب 7717301]61101) محر كا )ونواة)ة© له ومنشطًا . 

لاشك أن مبادرة د. حامد قويسى فى التصدى لهذا الموضوع سوف تثرى 
المكتبة العربية ونحن ننتظر تفاعل مراكز البحوث فى داخل الوطن العربى 
وخارجه معه على أمل أن يكون هذا البحث مساعدا لأصحاب القرار 
الاستراتيجى العربى والإسلامى وفهم الحقبة التي نحياها الآن. 
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مقدمٌّْالدراسن 


يتناول هذا الكتاب موضوعا بالغ الأهمية والحساسية ؛ تعود أهميته ليس فقط 
لكونه محددا لمستقبل الأمة العربية والإسلامية «الوجودى». والدور الذى يمكن 
أن تلعبه على المسرح العالمى» لكن دون مبالغة فإن الموضوع يرتبط به مستقبل 
فترات تاريخية عابرة ونادرة أن انفردت قوة دولية أحادية بالهيمنة على العالم 
والمقدرات الكونية» فالمنطق الإمبراطورى نتاج الإمبراطوريات التوسعية قد تتيحه 
مقومات مركبة تتوافر ‏ فى لحظة تاريخية معينة ‏ لكيان سياسى واقتصادى ما؛ 
فيسعى عبر رسم استراتيجيات كونية إلى تدعيم قوته» وتعميم منطق هيمنته على 
الجميع ‏ بدرجات متفاوتة_الأمر الذى يفرض ضرورة «الاستقرار» لأوضاع 
الهيمنة الإمبراطورية» وأغاط «السلام» و«التعايش» التى تسعى لتحقيقها 
وفرضها. 

وغالبًا ما لا يلتفت واضعو الاستراتيجيات الكونية للإمبراطوريات الساعية 
للسيطرة والهيمنة إلى خطورة إطلاق منطق ممارسة القوة والعنف على الساحة 
الدولية» ومن ثم افتقاد العدالة والتوازن هذا من جانب» ومن جانب آخر 
الالتفات إلى التفرقة بين ما تفرضه «قيادة» العالم وما تتطلبه من «مؤهلات») 
و«منظومة قيم) ورسالة عالمية حقيقية. وما تقتضيه «رئاسة) العالم من توافر 
مصادر «(قوة» و«هيمنة») وسيطرة ونفوذ. . 

ومن نافلة القول إن أمتنا العربية والإسلامية فى ميزان السياسات الدولية 
والاستراتيجيات الكونية» لم تعد طرفًا فاعلاً أو مؤثرا فى غالب الأحيان رغم 
امتلاكها للقدرات ومؤهلات هذا الأمر_إغًا أضحت #«موضوعا» وساحة يمارس 
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فيها «الفعل» الاستعمارىء وللمنطق الإمبراطورى الأمريكى المهيمن حاليًا 
والذق بعس يدور امفمرارا وإغادة وإتحاء» ودين » لليطى الاسعمارع 
الإمبراطورى القديم «الأوروبى». إنه تكرار لذات «التبرايرات» و«الحجج)ء 
و«الرسالة الحضارية»» ونفس «الفعل) التقسيمى والتجزيئى لمجتمعاتنا وأمتنا. . 
الفارق أن الأمر الآن يتم بصورة أقسى وأصرح, وأكثر سفورا وعلانية!!! 

إن المشاريع المكونة لمنطق الهيمنة الأمريكى الحالى على الأمة هى إعادة صياغة 
لذات المشاريع التى عانت منها الأمة إيان هيمنة المشاريع الاستعمارية التقليدية 
الأوروبية القديمة من بريطانية» وفرنسية. . إلخ؛ ولنبحث فى الجذور التاريخية 
القريبة أو البعيدة ‏ سنجد ذلك ماثلاً وواضحا للعيان. . والواقع أن لى قوى 
المقاومة لمنطق الهيمنة الأمريكى على الأمة تدرك بوعى طبيعة هذا المشروع 
وإمكاناته ومعادلاته الحاكمة. وحدود التجديد فى أدوات وآليات هيمنته 
وسيطرته» تطور على الجانب المقابل من استراتيجياتها فى مدافعته من موقع 
الندية الحضارية» ومن أدوات ومسالك وآليات مقاومة مشاريعه المختلفة . 

ولعله من باب المصارحة أن نذكر أنه رغم وضوح منطق الهيمنة الإمبراطورى 
الأمريكى واستراتيجيته الكونية ؛ فإن مشاريع مقاومته على امتداد ساحة الآمة- 
مازالت دون القدرة على الاستجابة لتحدياته بكثير ‏ بالطبع هناك بدايات ولكنها 
ضعيفة » ومشتتة» ولا تمتلك رؤية على مستوى وقدر التحديات . 


وفى هذا الكتاب نحاول أن نضع بعض الملامح العامة للمشروع 
الإمبراطورى الأمريكى ولمنطق الهيمنة الذى تفرزه استراتيجيته الكونية فى المنطقة 
العربية والإسلامية مع الإشارة إلى نماذج خمسة من المشاريع الجزئية المكونة له 
والمرتبطة ‏ مع الإشارة ‏ خاصة فى الفصل الثالث إلى الأبعاد والجوانب الثقافية 
والفكرية فى هذا المشروع الإمبراطورى» ولاعتبارات خاصة بالتكامل الفكرى 
بين فصول هذا الكتاب قدمنا فى الفصل الثانى الأبعاد الاستراتيجية لمقاومة 
مشروع الهيمنة الأمريكى على المنطقة وبدهى فإن الرهان فى هذه اللحظة 
التاريخية_على القوى الحية فى الأمة على الأقل فى بعث «روح) التحدىء. 
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و«إرادة» التتصدى لهذا المشروع. . وأيًا كان الرأى فى ذلك الأمر؛ فإن هذا 
الفصل تم تكريسه لبيان هذه الأبعاد الاستراتيجية قبل أن ننطلق فى الفصلين 
الأخيرين لبيان دراستى حالة لبدايات مقاومة ومدافعة هذا المشروع؛ إذ تناولنا فى 
الفصل الرابع الجذور التاريخية لنشأة تنظيم القاعدة عبر تناول ظاهرة «الأفغان 
العرب» باعتبارها تجسد البدايات الأولى للاحتكاك العملى بالمشروع الأمريكى 
وقبل أحداث سبتمبر »75٠١١‏ واستمرت بعده بصورة أو أخرى فى أفغانستان 
على نحو ما هو مشاهد, لننتقل بعد ذلك فى الفصل الخامس لتناول بدايات نشأة 
المقاومة فى العراق للاحتلال الأمريكى . . وبدهى أن العالم العربى والإسلامى 
يشهد أشكالاً أخرى لمقاومة المشروع الأمريكى مباشرة ‏ عبر مقاومة المشروعات 
الفرعية المكونة لمشروعه الكلى للهيمنة كما أوردناها فى هذه الدراسة ‏ أو حتى 
بشكل غير مباشر عبر أطراف أخرى كما يحدث فى ساحات أخرى ‏ كالوضع 
فى فلسطين ولبنان» ولنكن واضحين إن الرهان فى مواجهة مشروع هيمنة كونى 
ومقاومته على «الأمة») ككل» وليس فقط مجموعات أو جماعات محددة يمكن 
أن تقوم بدورها فى قيادة المدافعة والمقاومة وتجسيد الإرادة. . وهى عملية متعددة 
الجوانب الاقتصادية» والسياسية» والفكرية» والاستراتيجية. . . إلخ» تراكمية 
النتائج سوف تستمر إلى أمد غير قصير ويتحقق فيها النقلات النوعية فقط عندما 
نكون مؤهلين لذلك -وعلى قدر الأمانة والمسئولية . 

والواقع أن المؤلف ‏ رغم مسئوليته الكاملة عن كل ما ورد فى هذا الكتاب قد 
استفاد من النقاشات والحوارات والإضافات التى قدمها العديد من الزملاء 
الباحثئين حول الجوانب والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع المهم» ففى أثناء عمله 
أستادًا زائراً فى جامعة لندن (5045) قبل قرابة عقد من الزمان حيث كانت 
بذور الدراسات المكونة لهذا الكتاب» تناقش مع الأستاذ خالد الخاطر فى الكثير 
من جوانبه» وكانت أطروحته الأكاديمية خير معين لنافى الفصلين الأول 
والثالث» كما تناقشنا فى الجوانب الشرعية والأصولية فى ذات الفصلين مع 
الدكتور إبراهيم بن عبد الله الأنصارى ‏ والذى كان يعد رسالته ‏ حينئذ عن 
التجديد فى أصول الفقه - فى جامعة لندن» ومع الدكتور محمد المصلح الذى 
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كان يعد رسالته عن «اللإصلاح فى فكر الإمام الغزالى» فى جامعة برمنجهام 
إليهما ترجع معظم الاجتهادات الشرعية» كما استفاد الباحث فى الفصل الثالث 
من النقاش مع الباحثة المجتهدة الأستاذة شيرين فهمى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
والواعدة فى مجال الاجتهاد السياسى» كما استفدنا من المعلومات القيمة 
والإضافات التى قدمها الباحث المجتهد الأستاذ أحمد التهامى بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية فى الفصل الرابع» وفى الفصل الخامس كان 
للنقاش مع الدكتور محمد عياش الكبيسى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة قطرء 
الدور الكبير فى بلورة أفكارنا فيه . . 
ومرة أخرى فإن المؤلف وحده هو المسئول عن كل ما ورد فى هذه الدراسة ؛ فإن 
وفقت فالفضل لله وحده أولاً وآخراء وإن تك الأخرى فلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها. #وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمَالَكُم 4 [ محمد: 8] . 


3 حامد فويسي 
جامعنٌ تندن (5045) 


5٠٠١9 مارس‎ 
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الفصل الأول 


المشروع الامبراطورى الأمريكى فى المنطقق العربي:!*) 


ه المقدمات الثلاخي : 

« مقدمةأولى: حقيقة المشروع الامبراطورى الأمريكى وواقعه 
« المقدمة الثانية : عملية تجديد واقع الأمة العربية والاسلامية 
«المقدمة الثالثة: النقلة النوعية: أحداث سبتمير ٠٠١١‏ 


(*#) نشرت الدراسة الأصلية فى القاهرة مجلة المنار الجديد» العدد (765)» شتاء 5 »7١ ٠‏ ذو القعدة 5757١ه_‏ 
يناير 6 ١١7ءص‏ ص 050-١١‏ وقد نقلها العديد من المواقع على شبكة الإنترنت . 
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المقدمات الثلاتي : 


نحاول فى هذه الفصل تقديم تصور على قدر من التكامل لمنظومة الهيمنة على 
المنطقة عبر تأصيل تاريخى واستراتيجى وسياسى ينطلق من محاولة فهم «الفعل 
الاستعمارى» للمشروع الاستعمارى الغربى بمشروعاته المترابطة والمتكاملة فى 
المنطقة العربية والإسلامية» ومن واقع مصادره المعرفية والمنهجية الأصلية 
المختلفة» وعبر امتداداته التاريخية وصولاً للمرحلة الحالية التى تحاول فيها 
الولايات المنحدة بناء إمبراطوريتها الحديدة» ومن خلال التعامل مع المفاهيم 
الاستراتيجية نحاول رصد الواقع عبر تحديد الاستجابات المجتمعية المختلفة بصدد 
هذا المشروع الإمبراطورى وتحديدا من اللحظات الفارقة التى واجهته. كما 
نناقش الجدل السياسى والشرعى بصدد منهجية «المقاومة» للمشروع الأمريكى 
الأساسية عبر ثلاث مقدمات» وخمسة عناصر أساسية» ففى البداية مهد بثلاث 
مقدمات: الأولى «حقيقة واقعية» تدور حول فكرة المشروع الإمبراطورى 
الأمريكى. والثانية «(حقيقة تاريخية» حول استمرارية الأمة الإسلامية وتجديد 
الحركة الإسلامية لكيانها. . والثالثة «(حقيقة نوعية» حول أحداث الحادى عشر 
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من سبتمبر والاستجابات المختلفة حولها. أما العناصر الخمسة التى تشكل جسد 
هذا الفصل فهى : - الأول: يتناول المشاريع المكونة لمشروع الهيمنة الاستعمارى 
الغربى المتجدد فى الثوب الأمريكى «والتى بدورها فصلناها فى خمسة مشاريع 
متكاملة»» والثانى : اتجاهات العمل الإسلامى ومدى تحديد المواقف من المشروع 
تأسيساغلى الزؤية الانتعزاتسة» والثالك: التكييفة السيانن والاستر اتيس 
للهيمنة الأمريكية على الآمة الإسلامية» والرابع: مقاومة المشروع الأمريكى فى 
المنطقة: كتلة المقاومة والتغيير وواقع الأقليةا لمهتمة» والخامس : الجدل حول 
التأسيس الشرعى حول مشروع المقاومة: الحجة ونقيضها . 

وهكذا نستطيع القول بأن الدراسة تحاول أن ترسم الخطوط الأساسية لفهم هذا 
الملوضوع البالغ الاتساع والتعقيدء والذى يتوقف على فهمه مدى النجاح 
المستقبلى للتعامل مع مختلف الآثار والموضوعات المترتبة عليه والتى تحدد بدرجة 
كبيرة مستقبل وجودنا الحضارى فى هذه المنطقة» ونتناول ذلك تفصيلا فيما يلى : 


د اد عاد 
20 


مقدم: أولى : حقيقةٌّ وواقع المشروع الإمبراطورى الأمريكى واستراتيجيته: 
يمثل المشروع الإمبراطورى الأمريكى فى الوقت الحالى حقيقة واقعية وفعلية 
يؤكد عليها العديد من المفكرين والمحللين السياسيين الغربيين» إذيرون أن 
التوجهات السياسية الأمريكية فى مجال العلاقات الدولية تعبر عن استراتيجية 
متكاملة الأبعاد تستند إلى رؤية مؤداها أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت 
بحكم ما تمتلكه من قدرات عسكرية ضخمة. وكذلك بحكم تقدمها 
التكنولوجى» وإمكانياتها الاقتصادية الجبارة مجرد مثال على ذلك فالولايات 
التحدة الأمريكية التى يمثل سكانها 5/ من سكان العالم فقط» تستحوذ على 
أكثر من /٠١‏ من إجمالى الدخل العالمى» كما يمثل حجم إنفاقها العسكرى 
حوالى 55/ من الإنفاق العسكرى العالمى وقد بلغت ميزانيته فى عام ٠٠١‏ 
حوالى خمسمائة مليار دولار ومع ذلك فإن هذا الرقم الخضم لا يمثل سوى 5/ 
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من إجمالى الناتح القومى الأمريكى» وبعناصر القوة هذا تعتقد الإدارة الأمريكية 
الحالية أن بلادها أصبحت «سيدة الكون» من حقها أن تملى على شعوبه وقياداته 
شروطها مهما كانت مجحفة, وتحدد له طريقته فى الحياة بمختلف جرانبهاء 
إضافة إلى جعل كافة تكوينات هذه الشعوب ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية» 
والدينية» والسياسية نابعة من أو على الأقل متوافقة مع المعايبر والمقاييس 
الأمريكية والغربية» باختصار تجعلها لا ترى إلاما تراه الإدارة الأمريكية» إضافة 
إلى حتمية أن تتحالف معها فى سياساتها بغض النظر عن تأثيراتها السلبية على 
السلام العالمى . 

وتقوم الاستراتيجية الأمريكية على عدد من المنطلقات منها : 

(أ) عدم التقيد عمليًا بالقواعد القانونية والشرعية الدولية» والمعايبر الأخلاقية 
والإنسانية السائدة الآن فى المجتمع الدولى مع رفع شعاراتهاء واستهلاك 
خطاباتها الثقافية والفكرية والسياسية . 

(ب) حق الولايات المنحدة الأمريكية وحلفائها بإرادتها المنفردة فى استخدام 
القوة فى ضربات استباقية أو إجهاضية» ضد ما تعتبره إرهابًا سواء تمثل فى دول 
أو منظمات أو حتى أفراد . 

(ج) لعب دور كونى يضع المعايير الدولية للصواب والخطأ- أو لمعسكرى 
الخير والشر ‏ وينتج قوائم الإرهاب» ويحدد ضروب التهديد وأنواعه» وطرق 
استخدام القوة والتهديد بهاء وأساليب إقامة العدالة . 

( د ) والواقع أن الممارسة الأمريكية أو ماهو مشاهد عمليًا أن «إمبراطورية 
الفوضى»- كما يطلق عليها الكثيرون من المفكرين والمحللين الأمريكيين أنفسهم 
- تنشر الفوضى بسلوكها العدوانى والفظ فى النظام الدولى ليس فقط إزاء أعدائها 
الحقيقيين أو المحتملين» ولكن أيضًا بالنسبة لبعض حلفائها الأوروبيين الذين 
نلحظ من بعضهم معارضة للسياسات الأمريكية فى بقاع كثيرة من العالم» الأمر 
الذى يهدد بتفتيت نسيج «النظام الدولى» والقضاء على أية #شراكة سياسية» فى 
الوقت الذى تحتاج فيه إلى «التدعيم» والواقع أن هذه الاستراتيجية والممارسات 
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الأمريكية تثير «العداوة» على المستوى الكونى» وتبعث على ظهور أشكال وصور 
متعددة لمقاومتها ما سيترك الولايات المتحدة الأمريكية فى النهاية تعيش فى عالم 
أكثر عداء وانقساماء هذا بالإضافة إلى ما يتوقعه الكثيرون من أن عوامل التفكك 
الكامنة فى بنية مفهوم «الإمبراطورية الأمريكية) سيؤدى فى التحليل الأخير إلى 
جعل مستقبلها محفوقًا بالمخاطر . 


وغ شاع شاع 
ا 20 


المقدمت الثانيت : الحقيقة التاريخيت: استمراريت الأمن الاسلاميىر 
وتجديد الحركىي الإسلاميي لكيانها: 

فقدعاشت الأمة الإسلامية منذ بناء نواتها الأولى فى المدينة المنورة وحتى 
سقوط الدولة العثمانية فى 5 ١97‏ لقرابة ثلاثة عشر قرنًا فى ظل كيان سياسى 
تمارس من خلاله وظيفتها الحضارية معبرة عن هويتهاء ومحاولة الاقتراب من 
تحقيق الخيرية# كنتم خير أَمَةٍ أَخْرجَت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون باللّه [آل عمران : ١٠]وبالرغم‏ من أن هذه الآمة فى مسارها الطويل 
لتحقيق أهدافها تعرضت للكثير من الإخفاقات والنكبات . 

ولكن رغم من ما اعتراها من خلافات سياسية ومذهبية مزمنة وانتشار ظواهر 
اجتماعية مخالفة لتعاليم الإسلام فإن «النظام الإسلامى» لم يتم إلغاؤه أو التخلى 
عنه أو تهميشه بصورة مقصودة» بل ظل فاعلاً عبر وجود مكونات استمراره 
المشكلة لمقومات وجود الآمة الإسلامية التى يمكن تركيزها فى ثلاثة هى: - 

المقوم الأول: ظلت المرجعية العليا للإسلام «القرآن والسنة» والذى تفرع منه 
الفقه وأصوله كآلية لتحويل ما ورد فيهما إلى واقع عملى عبر ملاءمة الواقع مع 
تعاليم الإسلام» حيث تناول الفقه الإسلامى قضايا العبادات والعلاقات بين 
الأفراد مصالح الأمة المختلفة مثل المال العام ومسائل الحكم وقضايا الحرب 
«الجهاد» فانتظمت بكل ذلك حياة الأمة فى إطار الإسلام» بينما المقوم الثانى : 
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يتمثل فى مبدأ وقيمة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى تشكل المحرك 
التاريخى للأمة ومحور وظيفتها الحضارية ومبرر وجودها حيث حرصت الأمة 
على تحقيق هذه القيمة فى كافة مناحى الحياة ومجالاتها المختلفة: سياسية 
واجتماعية واقتصادية وعلمية» وعلى مستويات مختلفة سواء كان ذلك على 
مستوى الأفراد أم القطاعات الاجتماعية باختلاف أنواعها أو كون هذه القيمة 
كوظيفة عامة للدولة» ولقد ظل «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) القيمة 
المحورية ومبرر وجود الأمة ومحركها التاريخى حيث قال تعالى : # كنتم خير 3 
أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤضون باللّه» [آل عمران: 
00007 00 أشار لذلك احم ا امشروع الإسلام) 0 ا النبوءة «الآية» 
سعى إلى تحقيقها رجال جادون إلى درجة أنهم حاولوا صياغة العالم وفق هذه 
الرؤية. وأن هذه النبوءة القرآنية لم تشحقق بشكل كامل وبمعناها الكلى حتى 
الآنء ولكن فى كل عصر تتجدد آمال المسلمين ‏ بأن يعيشوا كأفراد وكمجتمعات 
- وفق تعاليم القرآن. وفى كل عصر يعيد المسلمون الأتقياء فرض عقيدتهم فى 
ظل الظروف الجديدة التى نشأت من تجارب الماضى الفاشلة منها والناجحة» هنا 
يبرز- فى رأيه ‏ دور هذه الآية كآلية دفع تاريخية للأمة الإسلامية ومبرر وجودها 
موجزاً بذلك مسارها التاريخى لتأكيد وجودها والقيام بوظيفتها الحضارية؛ أما 
المقوم الثالث : مبدأ وقيمة «الولاء والبراء» الولاء هو المحدد للعلاقات فيما بين 
المسلمين» ومع غير المسلمين خصوصا من مرجعيتهم أو موالاتهم على حساب 
المسلمين» فمبدأً الولاء والبراء هو جزء من العقائد وليس من الاجتهادات» فهو 
يرسم حدود الآمة ويضمها فى سياج واحد ويميزها عن غيرهاء ويحافظ على 
هويتهاء ويجعلها فوق التقسيمات الجغرافية والعرقية والتقسيمات الاقتصادية 
والطبقات الاجتماعية المختلفة . 

فالأمة الإسلامية إذن كانت موجودة وفاعلة بدرجات متفاوتة بقدر ما كانت 
مكونات الأمة الثلاثة فاعلة» ولكن مسار الآمة تعرض لعملية انقلاب تاريخية 
بدأت مع سقوط الدولة العثمانية حيث تم بعدها انتقلاب على كل مكون من 
مكونات الأمة» ولكن مثل هذا الانقلاب يعد من أخطر نقاط التحول فى تاريخ 
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الآمة والذى حدث مع سقوط الدولة العثمانية كان بمثابة إعلان أوروبى عن 
نهاية «نظام قديم» وبداية مرحلة لاستبداله بانظام جديد» وكما وصفه أحد كبار 
المؤرخين الأوروييين”2» «إن الدول الأوروبية آنذاك كانت تؤمن أنه كان بمقدرتها 
تغيير آسيا المسلمة فى أساس كيانها السياسى» وفى تلك المحاولة اصطنعوا «نظام 
الدول 7فى الشرق الأوسط الذى أوجد فى مجموعة من الدول التى لم تتحول 
كأم حتى الآن. لقدتم التشكيك فى أساس الحياة السياسية فى المنطقة ‏ وهو الدين 
- من قبل روسيا والتى قدمت الشيوعية كبديل» ومن قبل بريطانيا التى قدمت 
القومية أو الولاء للأسر الحاكمة كبديل . ولكن القضية لا تزال حية بفضل الثورة 
فى إيران» والإخوان المسلمين فى مصر وسورياء وأماكن أخرى فى العالم 
السنى)7 . 

إن العالم الذى نشأ منذ هذا الانقلاب الشامل على الأمة ومكونات وجودها 
هو «عالم استعمارى» بكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية حتى أصبح 
وكأنه «الواقع» الذى كان دومًا هكذا وسيظل كذلك» تقد ساهمت «تجموعة 
المشاريع الاستعمارية فى وضع الأمة فى حالة «أسر») جماعى من خلال تحديد 
سقف لا يمكن تتجاوزه ولا يمكن أن تنهض من خلاله أو تتقدم» فالآمة وضعت 
فى «معمل» كبير يسعى لتذويب هويتها وكيانها من أجل إعادة تشكيلها وفق 
منطق المشروع الغربى . ولذلك فإن أى عملية تحرر يجب أن تتعرف على معالم 
هذا المشروع من خلال مصادره الأساسية الغربية» محددة أهدافه تمهيدا للتعامل 
معه من تصور كلى وتحديد المنطلقات الاستراتيجية لذلك التعامل» الأمر الذى 
يمكن أن يسهم فى تفكيك معادلة «الأسر» الجماعى التى تعيشها الأمة فى الوقت 
الراهن . 


-1(طآ 01 5عع01062ع025© له دع اللدعآ عط]!' :عتامصطاظط ,مدعتتعممسط لعاوععهةظ8 .ل أعتلمك (1) 
.5 - 23 .مم 2002 زووع] 17واع11ملا 210 تقلط ,لإعمطدامام 

-0©0) عط له (إع11ه0 مواع1ه20 .5 .لآ :113 مدعتاع مك عطا 1ه لصط عط]' مقطعم نكا دع اتقطن (2) 
-122 .مم 2002 1م20كا ,لتتتطمعن) غ15 اأمعء:15' عطا 01 د1115مم 
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نشأة الحركن الاسلامين كاستجابت للتحدى الدولى الشامل : 

نشأت الحركة الإسلامية فى مصر فى بداية القرن العشرين على يد مجدده 
الإمام الشهيد حسن البنا كاستجابة لهذا التحدى» حيث أعلنت أنها تريد أن تحقق 
ثلاثة أهداف بعيدة المدى ألا وهى : 


١-أن‏ يتحرر الوطن الإسلامى من كل سلطان أجنبى ‏ غير إسلامى ‏ سياسى أو 
اقتتصادى أو روحى . 

١‏ أن تقوم فى هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة» تعمل بأحكام الإسلام» 
وتطبق نظامه الاجتماعى» وتعلن مبادثئه القويمة» وتبلغ دعوته الحكيمة 
للناري. 

إعادة الكيان الدولى للأمة الإسلامية» بتحرير أوطانها وإحياء مجدها 
وتقريب ثقافتها وجمع كلماتهاء حتى يؤدى ذلك إلى إعادة الخلافة المفقودة 
والوحدة المنشودة« النص للبنا. 

بالرغم أنها لم تنجح بعد فى تحقيق النقلة النوعية للأمة» وإن جحت فى تحقيق 
عضن المكاسب الخزئية قريبة المدى؛ والسبب الأساسى والمخورى_والذى لا 
ينفى وجود أسباب أخرى- فى هذا يعود إلى أن الحركة الإسلامية فى خطها 
العريض - لم تتعامل بشكل مباشر وفعال مع التحدى الخارجى المعيق لأى مشروع 
نهضوى والذى جعلها_ أى الأمة_ فى حالة «أسر جماعى» يتمثل هذا السبب فى 

الهيمنة الأمريكية المحكمة على مقدرات الأمة ومقوماتها بجميع جوانبها . 
فالحركة الإسلامية لا لك إلى الآن استراتيجية شاملة وواضحة للتصدى 

لهذا التحدى الوجودى الأساسى» ونحن إزاء بدايات قرن جديد فمازال التحدى 

ماثلاً ومتجسدًا بصورة أكثر عيانية وبروز فى ظل وإطار المرحلة الغثائية التى تمر 
بها أمتنا الإسلامية والتى تتسم أوضاع الأمة فيها كما هو مشاهد بالتفكك والهوان 
والعجزء وتكالب أعدائها عليها واستهانتهم بها وتمزيقهم لوحدتها واستنزافهم 

لثرواتها الآمر الذى يضع الأمة والقوى الحية فيها أمام تحدى غير مسبوق» 
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وتفرض عليها ضرورة خلق وإيجاد استجابات تكافئ مع التحديات المهددة 
لوجودها. 


ع شغ شع 
ا 20 


المقدمن الثالثي :أحداث الحادى عشرمن سيتمير النوعيت والاستجابات 
المشامس: 

تزيد من أهمية تلك التحولات الدولية التى أفرزتها أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر والتى برهنت على أن الصراع القائم هو صراع نوعى» لم يختلف فى 
أهدافه عما قبلها ولكنه قرر العودة إلى الوسائل «القديمة» التى مكنته من تأسيس 
مشروعه الاستعمارى الأول» أى العودة بصورة أكبر إلى المواجهة المادية «القوة» 
والتى يمثل العنف بصوره المختلفة وسيلة أساسية فيها هدفها القضاء الكلى على 
كل أشكال المقاومة . 

كما ضبيدتك أحداك القادى عشر هن زمر طبيغة الخلاقة بين الغرى هونا 
والولايات المتحدة تحديدًا من جهة والأمة الإسلامية من جهة أخرى . وبناء على 
فهم هذه العلاقة انقسم الموقف الإسلامى العام من هذه الأحداث إلى أربعة 
اتجاهات : - 

الاتجاه الأول : يؤيد أعمال الحادى عشر من سبتمبر بصفتها عمليات جهادية 
مشدروعة وقثل:ذفاعا عر الكليات الشرعية الأساسنية:"الديق : والفين) 
والعرض» والمال» والعقل . . إلخ. وهذا ما يمثله تنظيم «القاعدة», ومن يدور 
فى فلك نفس التصورات . 

الاتجاه الثانى : يرى أن الحوار مع الولايات المتحدة هو الأولى ويرى أن أعمال 
الحادى عشر من سبتمبر وضرب المصالح الأمريكية هى أعمال غير مشروعة 
ولكنه يقر حق المقاومة عندما تكون موجهة ضد أهداف الخنصم الموجودة على 
الأراضى الإسلامية . 
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الاتجاه الشالث: يرى أن المقاومة على أرض الخنصم هى عمل غير مشروع 
وكذلك مقاومة الخصم على الأرض الإسلامية هى مسألة خاصة بتقدير «ولى 
الأمر» وأن هناك «عقد ذمة» . 

الاتجاه الرابع : يرى أن الوفاق مع الولايات المتحدة وبالتالى المشروع الغربى 
هو الطريق الأسلم ومرد ذلك هى وجود قناعة بالليبرالية كأيديولوجيا أو أسباب 
تقديرية تتعلق بالسلبيات الداخلية للواقع العربى والإسلامى والواقع الدولى 
ومثل هذا الطرح يتمثل فى التيار الليبرالى وأفراد من التيارات الأخرى . 

إن ما تقدمه كل هذه الاتجاهات بما تحويه مقولات لا ينطلق من نظرة 
استراتيجية متكاملة ‏ وإن كان بعضها تستبطن نظريات معينة ولكنها لم تبلور ذلك 
فى مواقف محددة تعبر عن هذه الاتجاهات بشكل متكامل وصريح إما لجهلها 
بالإطار الذى تصب فيه هذه المواقف أو لعدم الرغبة فى الإفصاح عن المواقف 
الحقيقية . 


وقد ساهمت هذه الاتجاهات المختلفة فى تشتيت المواقف والطاقات الجامعة 
للأمة» ولم تستوف المعايير الضرورية لتعزيزهاء وتتمثل هذه المعايير فى أمرين : 
الأول: وجود تصور على درجة من التكامل للمشروع الغربى والأمريكى 
تحديدا وأداوته الكبرى فى المنطقة» وهذه مسألة ضرورية لكى يكون تقييم ا موقتف 
السياسى والمسار الاستراتيجى والحكم الشرعى نابعًا من سياق متماسك داخليًا أو 
متفق عليه» فعندما يكون السياق غير متماسك فإنه لا يصلح محددا لخيار 
استراتيجى » ناهيك عن كونه صالحًا لبناء حكم شرعى عليه عملا بالقاعدة التى 
تقرره الحكم على شىء فرع عن تصوره . 
الثانى: «توصيف الواقع» المتعلق بالأمة العربية والإسلامية وفقه موقع 
المسلمين فى البنية الدولية» والأهداف التى تسعى لتحقيقها الاتجاهات الإسلامية 
فى هذه المرحلة. وعملية دراسة «فقه الواقع» مسألة لازمة لتوضيح الصورة التى 
يتم على أساسها إصدار الفتاوى وخصوصا فى قضايا دولية حاسمة فى مسار 
الأمةء وقد حاولنا فى دراسة سابقة توضيح منهجية دراسة هذا الواقع» إذ أن 
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دراسة «فقه الواقع» يجب أن تأتى من قبل متخصصين مستندة إلى مصدرية 
ومراجع معتمدة علميّاء إذ أن طرح المتخصص يختلف عن الطرح والانطباعات 
العامة والأحكام غير المتسقة227 وسوف نحاول فى هذ الفصل تقديم تصور عن 
المشروع الاستعمارى الأمريكى ‏ وفق اجتهادنا المتواضع فى مكوناته الخمسة 
الأفافية: 


أولا: منظومت الهيمنت القديمت المتجددة: المشروع الاميراطورى الأمريكى 
وا مشاريع المرعين المكوني 

بداية تتفق منظومة الهيمنة وبالتحديد المشروع الغربى والأمريكى على إقصاء 
الإسلام من خلال تحويله من نظام شامل إلى طقوس وشعائر دينية كما هو حال 
المسيحية فى الغرب وذلك من أجل إحكام الهيمنة بالقضاء على مفهوم الأمة 
وإلحاقها بدائرة الحضارة الغربية «العالم المتمدن والمتحضراء ف«المجتمع الدولى» 
الذى نشأت نواته الأولى فى أورويا كتحالف بين ملوكها لطرد المسلمين العثمانيين 
من الأراضى الأوروبية» ومنذ ذلك الحين ظلت المواجهة مستمرة حتى تم إسقاط 
الدولة العثمانية وترسخت مشاريع الحملات الغربية ومنظومة الهيمنة الأمريكية 
التى برز فعلها العنيف مؤخرا فى حرب أفغانستان» واحتلال العراق وما أثارته من 
- بدايات مقاومة سنعرض لها فى بقية فى فى فصول الدراسة ‏ وباختصار يمكن أن 
نرصد خمسة مشاريع أساسية تشكل واقع مشروع الهيمنة الأمريكى الحالى والذى 
يمثل امتدادا للمنطق الإمبريالى القديم وذلك على النحو التالى : 

المشروع الأول: تفتيت وترسيخ حالة الانقسام الحالية فى جسد الأمة 

الإسلامية : 


يعتبر هو أول تجليات مشروع الهيمنة ويدمثل فى تفتيت الأمة العربية 
والإسلامية والقضاء على وحدتها عبر تقسيم العالم الإسلامى إلى مجموعة من 
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«الدول» وترسيخ حالة الانقسام بينها فى صورة محاور متعادية إن لم تكن 
متقاتلة» وتاريخيا كان الفعل الاستعمارى الأول هو تقسيم الأمة» فبالرغم من أن 
العالم العربى والإسلامى تاريخيا لم يكن موحدا إذ شهد نظمًا سياسية أشبه 
بالدولة الحديثة» إلا أنها لم تكن بنفس مفهومها القائم الآن» والذى يتمثل فى 
«دولة» تسعى لأن تكون وحدة قائمة بذاتها لا تربطها سوى المصالح مع الدول 
الأخرى» كما تسعى إلى تكوين أمة خاصة بهاء كما أن هذه النظم السياسية لم 
تعرف ظاهرة الحدود السياسية التى تمنع الانسياب البشرى فيما بينهاء فقدكانت 
كلها دار الإسلام . والواقع إن تأسيس مفهوم «الدولة الحديثة» كان بحد ذاته 
عملية تصدير ثقافى من الغرب"" . 

لقد كانت النتيجة هى وجود علاقة متوترة جديدة فى المنطقة حيث تنزع الأمة 
إلى الوحدة بينما ينزع مشروع الدولة الاستعمارية إلى استقلال كل دولة ككيان 
منفصل» كما تقوم الدولة الاستعمارية بالتعامل مع هذه الدول وفق منطقها 
الخاص القائم على المصلحة الذاتية» بينما لم تكن النظم السياسية الإسلامية ترى 
نفسها مستقلة خارج ما أوجدته الأمة من أعراف وتقاليد وقيم إسلامية وكانت 
تدور فى إطار حضارى بالرغم من تعدد المراكز السياسية . 

فمن الأعراف السياسة والقيم التى قامت عليها رابطة الآمة فى علاقتها 
السياسية «الولاء والبراء» وهو بمثابة سياج يجمع بين النظم السياسية ويتجاوزهاء 
ومن وجهة نظر إسلامية فإنه كما أسلفنا جزء من العقيدة قبل أن يكون قيمة وعرفًا 
سياسياء ولكن منطق الدولة الحديثئة لا يعترف به ويحاول تهميشه لصالح مفهوم 
«سيادة الدولة») وامصلحتها» حيث تسعى كل دولة لتنمية قواها الذاتية ولو كان 
ذلك على حساب جارتها أو على حساب مصالح عليا للأمة» إذ أن مبدأ المصلحة 
الوطنية الذاتية كما نظرت لها المدرسة الواقعية فى العلاقات الدولية ‏ لا تقر 
بوجود قيم مشتركة تنظم العلاقة بين الدول» وهى بالتالى لا تقيم عمليا وزنًا كبيراً 
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للقانون الدولى الحديث فضلا أن تقر بالأعراف الدولية للمجتمع الإسلامى» 
وكل هذه العوامل أوجدت حالة توتر فى المنطقة يمكن فهمها أنها تمثل تعبيراً عن 
حالة رفض لهذا المشروع الاستعمارى . 

ولذلك نجد ثمة صراعا بين الاتجاه الطامح والساعى نحو الوحدة ‏ بتعبيراته 
المختلفة والتى تنبع من قيم الأمة فى السعى نحو الوحدة بين الأنظمة السياسية أو 
إيجاد مؤسسات جامعة مثل منظمة المؤتمر الإسلامى أو منظمات أهلية جامعة 
ا ل ا 0 
مشاعر مشتركة تجاه القضايا الإسلامية» وبين الاتجاه نحو تأكيد «الدولة» 
لاستقلاليتها وتقديم مصا حها الخاصة على المصلحة المشتركة للأمة . 


وعلى كل حال يظل عامل الهوية الإسلامية المشتركة يشكل رافدا لأى مشروع 
وحدوى» راح اجات ا لا جراد يزيا ا لور اق تلن 
لحي مانالا رزوي ياد اي ع قرلا سات مشتركة وتظل العقبة 
الكبرى أمامها هى بناء هوية أورويية مشتركة بعد أن تعمقت الهوية القومية لكل 
دولة. 

يلعب عامل التجزئة دوراً كبيراً فى الحفاظ على حالة التخلف التى تعيشها 
الأمة الإسلامية وديمومتهاء ويمثل العمل على الوحدة مدخلا مهما فى الخروج 
من هذه الأزمة الشاملة الأمر الذى يختلف عن منهجية الكثير من الحركات 
والاتتاهات الفكرية الإشتلامية والقوسئة والوطية» :القن ركوث جز حيندها 
على «النظام القائم ورموزه وسياساته» دون الالتفات لطبيعة دولة التجزئة » ودون 
أن تفرقه , بين ما هو موضوعى نابع منهاء وما هو راجع للنظام وسياساته من جهة 
أخرى» فأغلب التجارب التى تم فيها تغيير النظام والإطاحة برموزه وأعلنت 
سياسات مغايرة وجدت نفسها بعد حين » موضوعيًا- غن وعى أو ذون وعى - 
بين براثن التجزئة االحديثة بسماتها المتوارثة ة وبطبيعتها القومية (إسلاميًا» والقطرية 
«عربيًا» فأدركت من خلال التجربة القاسية ما معنى التجزئة» وما معنى النظام 
العالمى الذى يستطيع أن يحاصرهاء ويشوه سمعتهاء ويحرض عليهاء ويتحكم 
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بتجارتها واقتصادهاء وإمكان تطورها التكنولوجى, بل يتحكم حتى فى عملتها 

وخبزها وعلاقاتها بجيرانها ويحصرها فى حدودها كأنها فى سجن كبير» 

ويعرض وحدتها الداخلية للخطرء وفى ضوء هذه الإشكاليات يجب إدراك 

التال بت 

١‏ - تتجمع الأطراف فى غير مصلحة الإصلاح والتغيير والنهوض خصوصًا 
حين يكون الهدف ذا طبيعة تحررية أو استقلالية أو وحدوية.» أو إسلامية» أو 
حتى تضامنية على مستوى الدول الإسلامية أو عربية . 

؟ - تبدأ المعضلات الحقيقية لمن يحمل مشروعا تكون السلطة فيها وسيلة 
للإصلاح والنهوض والتغيير والتحرر بعد الوصول إلى السلطة لا قبلها إذ 
تبرز حينئذ كل الإشكاليات النابعة من حالة دولة التجزئة القطرية ومن حالة 
السيطرة العالمية الخارجية» وبالتالى ينبغى أن يدرك متخذو الإسلام مرجعية 
من أهل الاقتداء بالتجربة الإسلامية الأولى ابتداء من عهد الراشدين أن 
وصولهم إلى السلطة وإقامتهم للدولة فى بلدهم سيجعلهم يطبقون 
مشروعهم وسط ال حصار وليس عبر انفتاح الآفاق أو إمكان فتحهاء كما كان 
الحال فى التجربة الإسلامية الأولى» ومن ثم عليهم بعد أخذ هذا العامل 
بعين الاعتبار أن يعلموا كيف يواجهون فى هذه المرحلة موازين القوى 
ومجموعة من الأوضاع الخارجية الواقعية تختلف نوعيا عن موازين القوى 
والأوضاع المادية والواقعية فى تجربة المسلمين الأوائل» الأمر الذى يتطلب 
أخذ كل ذلك بعين الاعتبار عند وضع السياسات والتوجهات المناسبة . ففى 
دولة التجزئة «الإسلامية» مثلاً؛ لا يمكن التحكم بسعر الأغذية أو سعر 
صرف العملات, أو أسعار السلع التى تستوردها وتصدرها مما يجعل مثلاً 
التحكم فى الوضع الاقتصادى فى غاية الصعوبة . 

يصحب عملية تسلم السلطة على مستوى دولة التجزئة وجود معارضة 
داخلية قوية سواء من القوى السياسية التى أطاحت بها أو الفئات الاجتماعية 
المتضررة» أو النخب المعارصة لأسباب أيديولوجية أو حضارية» ومع وجود 
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دعم إقليمى وعالمى لفئات المعارضة التى ترفض المشروع الإسلامى من ناحية 
المبدأ فإن المعارضة ستشتد مما يحتم إطلاق العنان للأجهزة الأمنية لملاحقة 
المؤامرات ما يؤدى إلى الإغراق فى مصادرة الحريات وإهدار حقوق الإنسان 
ما يباعد بين «الدولة الإسلامية» وبين مشروعها «النموذجى» ويمكن أن 
تصبح فى حالة تناقض مع مبتغى وأهداف الداعين إليهاء وتتحول تدريجيًا 
للولة يو ليسية:. 

#دايبقى اخحمالات حدوث قز د فسكرى أو تدحل ارج :زاردا الأمرالذئ 
يزيد من استنزاف الطاقات والموارد نمااسيزيد من الهوة بين الدولة وبين 
مشروعهاء ولا يكفى أن يكون الشعب معاديًا للعدوان الخارجى للنجاة من 
المأزق خاصة إذا لم تكن آفاق الانتصار غير مضمونة» وتأتى القضايا بشكل 
غير موات لما نريد. 

5 تساهم التناقضات الإقليمية الموروثة من عهود سابقة فى تكثيف الصراعات 
لأنثئمة صراعات غير مرتبطة بهوية النظام السياسىء ولكن بسبب 
التناقضات المسو سياسية» الآأمن الى قديدفع إلى عقد تحالفات وتقديم 
تنازللات غير مبولة . 

5- يجد أصحاب المشروع فى «الدولة الإسلامية» الجديدة أنفسهم أسرى 
للقطرية بالتتدريج» ذلك لأن شرط المحافظة على السلطة فى حالة دولة 
التجزئة الحديثة وفى ظل موازين القوى الدولية القائمة هو أن يتحولوا إلى 
قطريين من «الدرجة الأولى» إن كانوا عربًا أو إلى "قوميين» ضيقى الأفق إن 
كانوا مسلمين غير عرب» الأمر الذى يأكل ثوابت الأمة الواحدة الممسكة 
بالقضايا الكبرى» وبالتالى فإن أصحاب المشروع لابد من أن يصغروا إلى 
مستوى حدود دولتهم» وأن تعلوا لديهم المصلحة الضيقة لسلطتهم ودولتهم 
علق |اطبلحة العلا تلكمة 
إن التحدى الاستراتيجى أمام الآمة فى هذا الجانب يكمن فى الانتقال من 

مشروع نظام الدولة الاستعمارية دولة التجزئة» والقطرية والاقتراب من مفهوم 
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الوحدة. والذخيرة الاستراتيجية فى هذا الجانب هى إحياء فكرة الآمة» فالمشروع 
الليبرالى الغربى الاستعمارى استطاع تقسيم العالم العربى والإسلامى إلى دول 
لكنه لم ينجح فى القضاء على «فكرة» الأمة كوجدان» وكرابطة بين المسلمين 
عابرة للحدود تتمثل تحديدا بدرجة من الدرجات فى النصرة النابعة من العقيدة 
«الولاء والبراء؛» كحدود تمايز بين الآمة المسلمة عن غيرها. ولقد كان هذا 
الجانب هو أحد أهم أوجه الآهداف الاستراتيجية من أحداث الحادى عشر من 
كل الأطراف لتحديد انتماءاتها هى مسألة فى غاية الأهمية من ناحية استراتيجية» 
أما الخصم المتفوق فإنه عندما يكون فى وضع مريح فمن صالحه تييع الخطوط 
وخلط الانتماءات والأدوار بحيث يحتوى الأطراف الأضعف بأقل مقاومة 
لصياغة «استراتيجية غير مباشرة» لمواجهة تنظيم القاعدة تؤكد على مواجهة 
«فكرة» اللآأمة» حيث أكدت دراسة لمواجهة منظمة القاعدة بعنوان «(صياغة 
استراتيجية غير مباشرة فى جنوب شرق آسيا» على المستوى الاستراتيجى فإن 
الحرب على الإرهاب يجب أن تفهم بأنها حرب سياسية وأيديولوجية من أجل 
الاستحواذ على قلوب وعقول الدولة العابرة للأتم التى لا تتمتع بحدود أى 


«الآمة) . 


وتدعو إلى تميبع الصراع من خلال وضع «استراتيجية غير مباشرة تقوم على 
موازنة القوة العسكرية مع الإجراءات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية من 
أجل بث رسالة كبرى مفادها أن الغرب هو صديق للإسلام ويريد أن يساعد 
المسلمين فى الحفاظ على قيمهم الجوهرية فيما يقومون بعملية الانتقال المؤلم إلى 
الحداثة)70" . 
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وتدعو الدراسة لأن تمارس الولايات المتحدة دور من وراء الستار عبر توفير 
التدريب والدعم الفنى ولكن من غير مواجهة مباشرة مع الجماعات الإسلامية 
لكى لا تضعف شرعية الحكومات فى جنوب شرق آسياء وللتذكرة فقط حيث 
يوجد فى هذه المنطقة أكبر ثقل سكانى متقدم نوعيًا ينتتمى إلى هذه الأمة» حيث 
إندونيسياء وماليزيا. . وغيرها. 

المشروع الثانى : استبدال مرجعية الأمة «الإسلامية» 

المشروع الثانى فى منظومة الهيمنة الغربية والأمريكية هو مشروع استئصال 
مرجعية الآمة داخل كل دولة واستبدالها بمرجعية جديدة خاصة بالدولة القطرية» 
فالدول التى أفرزها الاستعمار قامت على أساس من المواجهة مع مرجعية الأمة 
أساساء بينما تستقى الدولة فى الغرب مشروعيتها من كونها الإطار الذى 
مخضت عنه عملية «التحرر القومى» والتى أفرزتها مجموعة من الثورات» 
وصحبتها حركة للإبداع والانجاز الفردى والجمعى وتحرير الإرادة وتمخض عن 
ذلك نمط للدولة احتضن كل ذلك وتوافق معه وسمح للأمة بالتعبير عن كيانهاء 
فكانت النتيجة هى نشأة الدولة القومية على أساس من التكامل بين تطلعات الأمة 
وإطار الدولة» ومن ثم كانت الدولة فى الغرب بحق هى وسيلة التحرر القومى» 
إن ما يميز أى أمة عن غيرها هى «ذكرياتها وقيمها ورموز وجودها»» وعملية 
التحرر القومى هدفها إيجاد الإطار السياسى المناسب والذى يتيح للأمة التعبير 
عن سماتها المتميزة على أرض الواقع ٠”‏ كما هو فى الخبرة الأوروبية» ولعل هذا 
أككر هنا ينطيق على نكسأة الدولة الألانية والفونيية تيتا لزع الأفلوييناكسون 
والمتمثل فى بريطانيا والولايات المتحدة قام على اضطهاد واستعمار عرقيات 
أخرى وإخضاعها ومحاولة تذويبها فى هوية واحدة» ومن هنا يأتى الاعتزاز فى 
الولايات المتحدة بما يعرف ب«ابوتقة الصهر» أى بقدرة النظام الاجتماعى 
والسياسى الأمريكى على استيعاب الهويات المختلفة من خلال تذويبها فى هوية 
جمعية واحدة» ويكمن خطر تفكك الولايات المنحدة فى فشل استمرار هذه 
الآليات فى العمل عبر هذه البوتقة . 
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نقد كان لسا زا لكي سوط حورن قود انيت امو اح ارك لعن 
العرقيات التى تميزت عن غيرها بلغتها الخاصة وتاريخها وإنجازاتها ولم يقبل 
بالدين كمعيار لقياس الأمة» وبما أن الصراع فى أورويا كان فى مواجهة الكنيسة. 
فإن الحعيم الدواى اسعيظ و الوااجهة مع الدين فى ميقكروضه الدوسسي 
الاستعمارى/ الاستغلالى» ولذلك نجد أنه عندما دخل «نظام الدولة» فى العالم 
العربى والإسلامى» فإن الدولة لكى تصطنع شرعيتها الوطنية والقومية قامت 
بعملية تزييف ل«وعد التحرر القومى» والذى كان يتمثل حقيقة فى قيم الإسلام 
وتاريخ الأمة ومرجعيتهاء وأقرت الدولة «ألوهية بديلة» بدلاً من المرجعية 
الإسلامية للأمة. فأصبح للدولة ما يعرف ب« الدين المدنى)17) لتعزيز هذه المرجعية 
البديلة حيث أصبح لكل دولة علمها ونشيدها وأعيادها الخاصة» وشعائر بديلة 
سول فى وتو كول عاض ادقن التالسينات وك ةلك اتيف هده اللدولة 
لترسيخ ذكريات بديلة خاصة بها تتمثل فى ما أنجزته من تاريخ جاهلى أو 
انتصارات قبلية» فمصر مثلاً أحيت التراث الفرعونى بل ويذهب البعض لإحياء 
الهوية والانتماء الفرعونى المدعى», والدول التى لا يوجد بها تاريخ يمكن إحياؤه 
حقيقة فى المنطقة» لجأت إلى إيجاد شرعية من خلال الترويج لإنجازات مزعومة 
قامت بها ثورة مجيدة أو قبيلة باسلة لتكون هى البداية لتكوين أمة خاصة كى 
تستحق دولتها الخاصة بها. 


وكانت النتيجة أن ذاكرة الأمة والتى تتمثل ابتداء بنزول الوحى الإلهى وما 
جرى فى مكة من اضطهاد للمسلمين الأوائل وهجرتهم لتكوين أول دولة 
إسلامية فى المدينة وما أنجزته الأمة الإسلامية من حضارة إنسانية لم تعد جزءًا من 
«فكرة) أو «أيديولوجية» الدولة الحديثة» ولكنها أصبحت مادة تدرس فى 
«التاريخ» أو مقرر فى «الدين» ولا علاقة لها فعلية بالدولة فى سياساتها الخارجية 
6 .60.2 320 11105امن) مم12 (ع5061010 01 تتتقطم0ماء1[ كستلامن) لامعل 112نال ع ننه[ 103110 (1) 
يعرف قاموس علم الاجتماع (الدين المدنى) باعتباره معتقدات وطقوس شبه دينية مثل تحية العلم ومسيرة 


الفرق الموسيقية ومراسم التتويج أو حتى مسابقات الرياضة الدولية والتى يمكن أن تساهم فى تعزيز 
التضامن الاجتماعى والإنجازات والشرعية السياسية فى مجتمع معين . 
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حيث حل مفهوم «المصلحة» ومفهوم «سيادة الدولة» موضع المبادئ الإسلامية» 
وفى السياسة الداخلية لا علاقة لها بالدستور حيث تم اختزال التشريع الإسلامى 
فى قوانين الأحوال الشخصية» ولا علاقة لها بالمشاريع التدموية حيث تم اختزالهم 
فهم الإسلام فى الاقتصاد فى مسألة عدم الاقتراض بالرباء الذى تم تركه خيارا 
للأفراد بدلاً من أن يتحول إلى منظومة اقتصادية تقوم على مبادئ» وأعراف 
إسلامية تلتمس طريقًا جديد فى خضم طغيان الفلسفة الرأسمالية» كما قررت 
مادة «دين» بديلة فى التعليم هى «التربية الوطنية» تسعى لإضفاء طابع التقديس 
للدولة وإنجازاتها ورموزهاء وتتفاوت النظم السياسية فى مدى مراعاتها وإبداء 
احترامها لبعض جوانب مرجعية الآمة» ولكنها تتفق على عدم السماح بإعلاء 
وتقديم مرجعية الأمة أو حتى منافسة «الألوهية البديلة» لأن ذلك يعنى نهاية مبرر 
وجود الدولة ومبرر النظام السياسى المرتبط بها. وهذا يدفع للقول بأن منطق 
نظام الدولة» يستبطن مبدأ العلمانية بالرغم من اختلاف أشكال النظم السياسية 
وطبيعتها. 

إن ما يعرف بأزمة الدولة العربية سببه هزال «الشرعية البديلة» التى أرادت 
الدولة الحديثة تثبيتها على حساب الإسلام ما جعل هناك فراغًا لدى الدولة يتمثل 
فى البحث عن «مبرر وجود» خاص بها يتمثل فى حمل "فكرة) أو بالأحرى 
أيديولوجيا داعمة مقنعة للناس تضمن تعاونهم الكامل بناء على قناعة حقيقية» 
وبما أن دولة التجزئة والاستعمار لم تحمل فى نشأتها فلسفة معينة وحاولت طرد 
الدين كمنطق أساسى لها إلا أنها لم تفلح إلا نادرا فى ذلك لأنها لم تستطع عزل 
نفسها عن المجتمع بشكل كامل ولذا فإنها استصحبت عناصر من تأثيرات الأمة 
كجزء من «منطق الدولة» تما جعلها فى حالة صراع بين متطلبات الأمة» والتى 
تمثلها قوى المجتمع وبين منطق الدولة ما خلق حالة من الازدواجية تعيشها الدولة 
على المستوى الداخلى» وكذلك فى سياساتها الخارجية . 

وبالتالى فإن مشروع «علمنة» الدولة لم يفرز «ديمقراطية» و«حريات مدنية») 
كما كان مفترضاء وذلك بسبب طبيعة الإسلام ذاته التى تأبى التجزئة ومقاومة 
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المجتمع العنيدة للفلسفة العلمانية» وبدلاً من أن يحدث ذلك» هناك قهييز» أو 
إعادة رسم لحدود متفق عليه بين الدين والدولة» وبالتالى ففى المحصلة النهائية 
تحول المشروع الليبرالى العلمانى إلى مشروع استبدادى بدرجات متفاوتة هدفه هو 
السيطرة على الإسلام وعزله» وهنا يكمن الاختلاف الرئيسى بين مشروع 
العلمانية فى العالم الإسلامى ونشأته فى الغرب(2 . 

ولذلك فإنه قد أصبح من الوظائف الرئيسية للنظم السياسية العربية 
والإسلامية فى الوقت الحالى تحديد وضبط المساحات التى يسمح فيها للأمة أن 
تعبر عن نفسها وعن طريقتها فى الحياة بحيث لا تتجاوز الحفاظ على الشعائر 
التعبدية والترخيص لبعض المؤسسات الإسلامية التى تمارس أعمال أهلية وخيرية 
وكذلك الأنشطة الثقافية, وفى أقصى الأحوال قد تفوز بعض الاتجاهات 
الإسلامية فى بعض النقابات والمنظمات المحلية ولكنها على كل الأحوال لن 
يسمح لها بتهديد شرعية وجود الدولة الحديثة وأساطيرها التأسيسية ولن يسمح 
لها أن تحوز على نفوذ حقيقى ومستقل عن الدولة . 

إن التحدى المطروح فى هذا الجانب هو إعلاء المرجعية الإسلامية كمنطق عام 
للدولة» وبالرغم من أن النجاح تمكن فى هذا الجانب داخل كل دولة مثل تجربة 
إيران والسودان ‏ بغض النظر من أية ملاحظات - فإن النجاح يظل أسيراً للنظام 
الدولى والذى يسعى لمحاصرته وإسقاطه أو على تذويبه» وتواضع النجاح التى 
حدث فى هذا الجانب يرجع جانب مهم منه إلى دعم القوى الخارجية » وإفشال أية 
محاولات كما حدث فى تونس والجزائر وترجيح الكفة لصالح القوى المناوثة 
للا تجاهات الإسلامية» ولذلك فإن سقف النجاح الممكن فى الاعتماد على 
النهج الذى يقتصر تعامله داخل إطار الدولة فالمشكلة فى العمل على «حيازة 
الدولة» يتمثل فى كيفية الوصول إلى ذلك حيث إن الطرق السلمية مغلقة 
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وتصبح الانقلابات والثورات هى السبيل الوحيد وتظل النتائج أيضًا غير 
مضمونة كما حدث فى الجزائر من صراع مسلح مستديم نشأ بعد تعطيل مسار 
الاتتخابات» وحتى لو تحقق نجاح كالوصول إلى السلطة فإن حصار النظام 
الدولى المناوئ الذى يلجأ إلى التضييق الاقتصادى والتشويه الإعلامى» ودعم 
المعارضة الداخلية» وإحياء المشاكل مع دول الجوار فى حين ترتفع التوقعات من 
نظام سياسى رفع شعارات إسلامية وقدم وعودا بمستقبل تسوهده العدالة 
الاجتماعية والأمن والرفاهية. . 


وهكذا باختصار يمثل الصراع على «المرجعية» محوراً جوهريًا داخل 
الدولة» وتترواح دولة المنطقة بين دولة أقلية تقول أن مرجعيتها إسلامية مثل 
السعودية وإيران والسودان ودول أقصت عمليًا ‏ كنظم سياسية ‏ كل ما له علاقة 
بالإطار الإسلامى تونس على سبيل المثال وليس الحصر بحيث أصبحت تمنع حتى 
التعبير الفردى الرمزى عن الهوية الإسلامية مثل ارتداء الحجاب» ولعل 
النماذج «الأمثل» بالنسبة للمشروع الغربى كانت تمثله تركيا الكمالية والتى 
نشأت على أنقاض ونقيض الدولة العثمانية» لكن تموذج تركيا الحالى جدير 
بالدراسة لأنه قد يمثل المسار الأمثل بالنسبة للمجتمع الدولى ولبقية المنطقة (إذا 
أرادت مجتمعات الشرق الأوسط استعادة الجوانب الأفضل من تراثهم 
الإسلامى بدون محاولة التخلص من كل تأثيرات الغرب فإنه من الوارد أن تقدم 
تركيا معالم للاسترشاد بها لمثل هذه التوليفة الثقافية التى باتت تبدو الآن 
ضرورية)27. 

ولذلك نحد هذه المقولة تتكرر حتى أن معظم الدراسات الاستراتيجية فيما بعد 
الحادى عشر من سبتمبر تؤكد ذلك (إن أنجح محاولة لتحويل دولة مسلمة إلى 
دولة قومية كانت تلك التى قام بها كمال أتاتورك فى تركيا فى العشرينيات 
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والثلاثينيات)22. . ولذلك فإن جزءا من محاولة إعادة صياغة المنطقة هو التأكيد 
على هذا النموذج كنموذج للاقتداء به والدفع تجاهه فى المنطقة كاستراتيجية 
محورية» وتلك هى الحقيقة التى أكدها نائب وزير الدفاع الأمريكى ولفويتز 
نحن فى حرب للاستحواذ على قلوب وعقول الناس فى العالم الإسلامى, 
وأعتقد أن بلدا مثل تركيا والتى غالبيتها الساحقة مسلمون» ولكنها علمانية 
وديمقراطية. فذلك رمز فى غاية الأهمية لما يعارضها الإرهابيون . إن نجاح تركيا 
يمكن أن يصبح رمز فى غاية الأهمية لبليون مسلم مفاده أنه ليس من الضرورة أن 
تسلكوا طريق الإرهابيين» والذى فى الواقع سيجلب لكم الموت والدمار بينما 
اتخاذ طريق الديمقراطية والتجارة الحرة والحرية يمكن أن يجلب لكم نجاحا 
حقيقيًا. ولذلك فإن نجاح تركيا له أهمية استراتيجية» كنت دائما أؤمن بالأهمية 
الاستراتبجية لهذا الأمر منذ ندة طويلة ولكن أحداث الخادى عشر من سبتميز 
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أبرزت هذه الأهمية”" . 

إن مفهوم الإرهاب الذى يطرحه نائب وزير الدفاع الأمريكى يتجاوز المتعارف 
عليه بصدد تعريف الإرهاب باعتباره «وسيلة١‏ تستخدم العنف لضرب الأبرياء 
بصورة عشوائية» فالجدل حول مفهوم الإرهاب يكمن فى الإجابة على السؤال 
متى يصبح استخدام العنف إرهابًا؟ أما الأبعاد الثقافية والدينية فهى جزء من 
منظومة وكيان حضارى يدافع عن نفسه بوسائل تتراوح ما بين التربية والتعليم 
والإعلام والنضال السياسى والعمل الجماهيرىء أما المجموعات التى قد 
تستخدم العنف للدفاع فهى التى يجب أن ينحصر فيها الجدل حول الإرهاب» 
ولكن تحوير وتزييف مفهوم الإرهاب بحيث يشمل كل المنظومة الحضارية 


5 عط 211 التاوتتاط ع6 0غ [ع2200 2 35 10117" دأمعوع1م عامصتدءوط 101 101:ز2] سداث (1) 
ع11125ع2 عتمطة !15 070 تتتعطا 01 كاععم35 تعناء عغطا اع 7امعع1 ما لععم أموط ع1511001 عط 01 
172157عع02 ((ع111 ععمع ناكما متعاوعء1 01 5عع2 لالد عأممتطتاء 0غ ع متام مصاع د اتامطتاىر 
95 1201 ]12 وادعطا59(0 121تكآناء 01 0صكا عطا: 1ه وعمتاعل تناع اتتطماعط علع11ه2م 10نامه 
ناودع 1717 :1ع110ا80) أموظ 811001 عط طا مه1اوع00) عتدصها؟] عط 25:10 سماخ عه؟ ,تكتددوععع7 
.م ووع]2 لل1716 

.2 1125م5 01615 بأوع 117 عط]1' له نهة7 عط1' كبا دعمطتول (2) 
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الإسلامية بكافة وسائلها فمعنى ذلك أن المراد هو «خنق» وتكييف الهوية 
الحضارية بحيث تصبح متوائمة مع المنظومة العلمانية» والتى هى بذاتها ليست 
بريئة من العنف بل تمارسه بشراسة على ما هو مشاهدء. إن ما يقوله نائب وزير 
الدفاع وما تؤكده الدراسات الأكاديمية فى هذاالسياق أن ما هو مراد هو اختيار 
مط حياة معين بين الليبرالية العلمانية وبين طريق آخر هو الإسلام كنمط للحياة 
وهو ما تسميه الإدارة الأمريكية بالإرهاب» إن ما يريده المجتمع الدولى هو أن يتم 
إعلاء المرجعية العلمانية فى شؤون الحكم وال حياة العامة وأن يظل الإسلام مسألة 
اعتقاد شخصية تصاحبها بعض الشعائر التعبدية وبعض التعبيرات غير المخلة 
بالقيم العلمانية الحاكمة أو التأسيسية» لقد أدركت القيادات العسكرية الحاكمة 
هذا الأمر مبكراء حيث إن ما يعرف ب الحرب على الإرهاب» المقصود به هو 
الحرب على منظومة حضارية وليس على جماعة معينة تستخدم العنف كما قال 
رئيس الأركان البريطانى «ربما علينا أن نفكر فى الصراع الراهن كصراع 
أبديو لويعق كنا كان حت داقن الكسيوضةة وال امعتسرات سين عام( . 
ويؤكد هذا النهج توسيع الولايات المتحدة لدائرة المواجهة لتشمل كافة أشكال 
تعزيز الهوية المستقلة من قبيل تنقيح المناهج الإسلامية واللغة العربية». و«تجديد 
الخطاب الدينى»» ومحاصرة المؤسسات الخيرية والثقافية والتضييق على الأحزاب 
والجماعات الإسلامية عامة سواء وسمت بالاعتدال» أو وصمت بالتطرف 
والغلو والإرهاب. 
المشروع الثالث: ترسيخ أنظمة الاستبداد والطغيان فى المنطقة الإسلامية 


يعتبر اترسيخ الاستبداد) _ الملشروع الاستعمارى الثالث ‏ النابع من مشروع 
الهيمنة المريي المعاال» يذكرنا نموذج أفغانستان «قرضاى» كرئيس معين من 
قبل أمريكا متمتعا بشرعية انتخابية إجرائية من مجلس القبائل الأفغانى بذات 
الطريقة التى تم بها إعادة ترتيب أوضاءع المنطقة بعد سقوط الدولة العثمانية عندما 


أعكاعته 8 أهط1/طا تمطعصة كاعم 17ل م1171 ووعوط 112 طناىا تلع زعام (1) 
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تدخلت القوى الكبرى وبدأت العملية عبر دعم وتأسيس نظم استبدادية وقبلية 
كجزء من عملية إيجاد الدولة ذاتها ‏ تحددت مهمتها فى جانبين أولا: ‏ المحافظة 
على الوضع المفتت والناشئ الجديد باسم مفهوم «الاستقرار» وثانيًا: - تمرير 
المشروع التغريبى الليبرالى داخل المجتمعات الإسلامية وتوسعة نطاق عملية 
التغريب تدريجيًا إن كافة النظم الملكية فى الشرق الأوسط تلقت دعمها من 
الغرب واستمر وجودها بفضله» وتلك التى سقطت لم تكن لتستمر حتى 
سقوطها لولا دعم الغرب لهاء وكان سبب سقوطها هو فشل الغرب فى دعمها 
فى الوقت المناسب». وأصبحت الدعوة لفرض ودعم ملكيات ليبرالية «تغريبية» 
دعؤة راضية فق الحزب حيك إنها قبل #الاستقراز) ليع ©. 


إن التتحدى الاستراتيجى فى هذا الجانب يكمن فى تحرير المجتمع من 
الاستبداد والذى يمكن وصفه بصورة أدق أنه استبداد ليبرالى» يجمع بين 
الاستبداد السياسى وأيضا يسعى فى الوقت نفسه إلى تحويل هوية المجتمع» فهو 
بذلك يمثل المعوق الداخلى الرئيسى أمام الممارسة الكاملة لمبدأ وقيمة «الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» التى تمثل قاعدة تترجم الحرية فى أوسع مداها وأنبل 
غاياتهاء ولعل أولى المقولات التى تبرر الاستبداد تلك المرتبطة بضرورة طاعة 
«أولى الأمر» واعتبار ما يبرمونه من تصرفات صحيحا انطلاقًا من القياس الخاطئ 
الذى وضع الحكام الحاليين فى نفس مرتبة الحكام فيما قبل الحقبة الاستعمارية» 
إن مفهوم «ولى الآمر) كما نشأ فى الفقه الإسلامى وحتى سقوط الدولة العثمانية 
يختلف اختلاقًا جذريًا عنه فى الوقت الحالى» فالحاكم الإسلامى قبل أن ترسخ 
منظومة الهيمنة والمشروع الاستعمارى كان يدين بالمنظومة الإسلامية» فلم يكن 
الحاكم يجرؤ أن يشكك فى مرجعية الأمة أو أن «يبعضها» فى الدساتير بأن 
يجعلها أحد مصادر التشريع أو أن يتجرأ على إلغائها فى الواقع العملى» وكذلك 
000 1 :7(لتطة1آ عطا صا لأخ تع اتقطء811 (1) 
.9 .بووعة2 ,لؤلظ معلطاعتهمه81 معامدط 1110101 عطا ما 


مايكل هيرب فى كتابه (الاستبداد والثورة والآفاق الديمقراطية فى ملكيات الشرق الأوسط) إلى أن الملكيات 
التى تحقق الليبرالية هى الأنسب للشرق الأوسط .وعتطاءمةه2/10 عمذكتلةءط1آ 
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الأمر لا تنطبق النصوص الشرعية المتعلقة «بولاية المتغلب» وشروطها فى الوضع 
الراهن لأن عملية التغلب كانت أيضًا تتم فى إطار منظومة أكبر تمثلها وجود 
مكونات الأمة «الإقرار يمرجعية الأمة والإعلاء من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والولاء والبراء»» والاختلاف الجوهرى بين ما يطلق عليه فى الوقت الراهن 
«ولى الأمر» و«الولى الآمر) الذى يستخدم فى النصوص هى علاقة ولى الأمر 
بالمستعمر الخارجى» فعامل نشأة وبقاء ما يسمى «ولى الأمر» فى الوقت الراهن 
هى علاقته الوثيقة بالمستعمر الخارجى وبالتالى ثمة إلغاء عملى لعقيدة الولاء 
والبراء والتى تمثل أحد مكونات الأمة ومقوماتهاء فقد شهانا مؤخراً قيام 
الولايات المتحدة بتعيين «قرضاى) فى أفغانستان كه ولى أمر» للمسلمين فى 
أفغانستان» دون الحديث عن آخرين نصبوا من قبل فى العالم العربى والإسلامى 
والواضح أن نفس المنطق يمكن أن يستمر مستقبلا مع آخرين فى أقطار عربية 
وإسلامية بصورة واضحة أو خفية. . فهل تنطبق عليهم النصوص ويستخدم 
القياس الفاسد مستندا وهل يقع «قرضاى» فى حكم ولاية المتغلب ‏ لقد كان 
تنصيب الكثير من الحكام فى عالم المسلمين وولاة الأمر أو تشبيت بقائهم هو 
بسبب العامل الخارجى والأمريكى تحديداء» فمن غير المنطقى ألا يتم إضفاء 
الصبغة الشرعية على قرضاى بينما تضفى على القيادات السياسية التى نشأت فى 
حضن الاستعمار سواء تقليديًا قديما أو جديدا معاصراً والواقع أن «ولى الأمر) 
هو امتداد للمشروع الغربى الاستعمارى ومنظومة الهيمنة الأمريكية» وتطبيق 
نصوص «ولى الأمر» التى وردت تاريخيًا فى كتب الفقه عندما كان هناك شىء 
يسمى نظام إسلاميّاء يدين بمكوناته «ولى الأمر» أمر يجب مراجعته» إذ انتهى 
ذلك الأمر واقعيا بعد الانقلاب الشامل على الأمة وإدخالها المشروع الغربى 
وترسيخ منظومة الهيمنة الأمريكية» كما أسلفنا. 


المشروع الرابع : التحديث والتغريب المجتمعى 


أما الفعل الاستعمارى الرابع فهو التغريب الذى يسعى إلى خلخلة المجتمع 
داخليّاء بوسائل مختلفة من أجل القضاء على ما تبقى للأمة من نظم وقيم 
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اجتماعية» ويكتسب هذ المشروع قوته بسبب القوة الترويجية والدعائية له من 
خلال الكثير من الآليات والوسائل ومنها المنظمات الدولية» والتأصيل النظرى 
الذى يقدم لها انطلاقًا من «فلسفة حقوق الإنسان» أحيانًا والذى يمثل امتدادا 
للعقلية الاستعمارية الغربية» فالمهاجرون الأورويبون إلى ما أصبحت تعرف الآن 
بالولايات المتحدة الأمريكية تعاملوا مع السكان الأصليين فى القارة الأمريكية 
عبر أسلوبين: الأول هو العنف. والتنكيل والتقتيل» والثانى هو «التهذيب» 
و«التطويع» من خلال إعادة صياغة هوية السكان الأصليين لتتقبل المفاهيم والقيم 
التى أتى بها المهاجر الأورويى من غير مقاومة «إن المدارس الغربية والتبشيرية 
كانت من أهم الوسائل التى ساهمت فى إعادة صياغة هوية السكان الأصليين 
بصورة جماعية عبر الأجيال» وتعتبر مشاريع حقوق الإنسان» والبرامج 
الاجتماعية المتعلقة بهاء والتى تروجها المؤسسات الدولية والأم المتحدة فى 
الوقت الراهم ع ميتي العامة امقداد لنفس غملية [التهذيب) وجرعامم 
مشروع استعمارى على حد وصف أحد أساتذة العلاقات الدولية إذ هى تسعى 
إلى خلق مجتمع مدنى عالمى يحمل «القيم الليبرالية»» والواقع ‏ وفقا له أيضا «إن 
نجاح هذا المشروع التغريبى لا يزال يواجه صعوبات بسبب المقاومة الثقافية التى 
تبديها بعض الشعوب»» ويرى أن «مفهوم العالمية» فى هذا المشروع يحمل فى 
طياته شرطًا كتب ب« البنط الصغير» ‏ أى شرطًا ضمنيًا وغير معلن ‏ مفاده أن من 
يسمح له بالدخول فى دائرة «العالمية» هو من استوفى المعايير الليبرالية والمتمثلة فى 
الفصل بين المجال الاجتماعى العام فى المجتمع وبين المجال المخناص» والمقصود 
ب«العام» هى أن توجد قناعة فكرية وممارسة عملية بأن عموم المجتمع يجب أن 
يحترم الرغبات الفردية» ولا يجب أن يخضع لنمط أو اتجاه أو تفسير معين عما 
هو (اصحيح) أو «خطأ» أو اعيب»» و«مقبول» بل يجب أن تفسح الممارسة العامة 
فى المجتمع لكل أنواع الممارسات الاجتماعية والتى تعبر عن هوية الفرد بغض 
النظر عن أى نوع من أنواع النظرة الأخلاقية المسبقة عن شكل معين للمجتمع: 
أما «المجال الخاص»» فيقصد به المساحة الاجتماعية الخاصة بالفرد وممارسته 
الخاصة فى بيته وفى خاصة نفسه فهذه هى المساحة الوحيدة التى يمكن أن يتمتع 
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بها الفرد فهو حر من تدخل المجتمع فى خصوصياته وتمارساته . «إن ترسيخ 
القناعة فى الفصل بين »المجال الخناص» و«المجال العام» هى ضمانة نجاح عملية 
التغريب». . إن الآمل فى تحقيق ذلك هم «الأطفال» القادمون وإيجاد آليات 
تضمن أن تربيتهم فى المجتمعات غير الغربية تربية تتغذى بالمفاهيم الغربية والقيم 
الليبرالية الأمريكية بحيث يصبح هؤلاء الأطفال هم دعامات المستقبل التى تسمح 
بتحميل -بلغة الحاسوب - أى «تطبيق» المشروع الليبرالى من غير مقاومة ما 
يجلعها تبدو للأجيال التى بعدها كأنها عملية طبعية» وذلك بعد أن يتم إعادة 
صياغة البيئة الاجتماعية بمختلف مكوناتهاء وهذا هو ما حدث للسكان الأصليين 
فى أمريكا. . . والواقع أن انتشار المدارس الأجنبية الخاصة والجامعات الأجنبية 
فى الدول العربية والتهافت عليها والترويج لها حتى من قبل بعض الاتجاهات 
الإسلامية باسم التنمية» وتطوير التعليم تساهم بشكل كبير فى إنجاح المشروع 
والتى بدت آثاره تخرج إلى العلن بشكل سريع . كما أن الدعوة لإصلاح التعليم 
من الدوائر الغربية وتنقيح مناهج التربية الإسلامية بعد الحادى عشر من سبتمبر 
هو استمرار لنفس الأجندة ولكن تحت مبررات أكثر وضوحا مثل مكافحة 
الإرهاب وتجفيف منابعه» إن «المعادلة الكمالية» كنموذج مازالت هى التى تضبط 
المساحة التى تمارس فيها عملية التغريب والعلمنة وهى تلك التتى يعمل على 
ترسيخها المجتمع الدولى الحالى» ولعل قراءة فى برامج الأم المتحدة المعنية بالمرأة 
والطفل خير مثال على المدى التى وصل إليه المشروع التغريبى» فبرامج الأم 
المتحدة تستصحب معها آليات الدولة من خلال برامج التعاون المشتركة فى تنفيذ 
استراتيجياتها التى تكون معدة سلما وتقدم للدول التى تقوم بإجراء تعديلات 
شكلية عليها . ولقد كان ذلك ملموسا فى التمهيد لعملية «تحرير» أفغانستان التى 
وضعت موضوع «المرأة» فى قمة الأولويات» وذلك هو كجزء من آلية دولية 
لعملية إعادة صياغة المجتمع . 

فالنظرة القاصرة إلى عمليات التغريب كجزء من تطور مجتمعى داخلى قضية 
يجب مراجعتهاء إذ هى عمليات يشترك فيها النظام السياسى الداخلى والنخب 
السياسية والثقافية والعسكرية والأمنية والبيروقراطية المتحالفة معها من ناحية» 
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ومن ناحية أخرى المشروع الأمريكى المعلن مباشرة» وأحيانًا مستصحبًا الآليات 
الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الدولية الأخرى والتى تصب فى نفس 
المشروع مثل المرأة والطفل والمنظمات التنموية التى تريد إعادة صياغة بيئة العمل 
وإفساح مجالات جديدة ومحددة». وكذلك المؤسسات الثقافية والفنية التى 
تساهم أيضا فى ترويج عمليات التغريب بوسائلها الخاصة . 


إن التعامل مع مشروع التغريب عبر تقديم البدائل الإسلامية وتعزيز مقاومة 
المجتمع هى عمليات مطلوبة ولكن آثارها تظل محدودة بشكل عام على المدى 
الطويل» وذلك بسبب رجحان كفة آليات التغريب بسبب الدعم السياسى التى 
تحصل عليه وقوة الدفع الدولية أوالموارد الضخمة التى تسخر فى سبيل ذلك فبينما 
البديل الإسلامى ينمو ببطء ينمو البديل التغريبى الليبرالى بشكل متسارع وأكثر 
جاذبية» ومثال بسيط على ذلك هو التطور السريع والرواج الهائل الذى يلقاه ما 
أصبح يعرف ب«الفيديو كليب» أو الانتشار الكبير للجامعات الأمريكية مقابل 
تراجع الجامعات العربية أو الإسلامية فى المنطقة العربية والإسلامية . 

إن عملية إعادة صياغة المجتمع المتسارعة من خلال التعليم والإعلام والثقافة 
هى بمثابة تفريغ الأوكسجين من القيم الإسلامية بحيث تجد صعوبة متصاعدة فى 
التنفس ومنافذ استنشاق لهاء كما أن بروز ظواهر جديدة تجعل مواجهة كل ذلك 
مسألة مستهلكة على جبهات متعددة فى جانب واحدء وهو التغريب» بينما 
المشكلة هى أكبر من كل ظاهرة على حدة . 

ولكى ندرك كيفية حدوث ذلك تاريخيًا وكيف أن المظاهر المعاصرة هى إفراز 
لتهميش الأمة «مسار تاريخى» مستمر يجب علينا أن نحلل الدور التاريخى لمن 
كانوا يقفون فى قلب قضية حمل هوية الآمة ومشروعها والدفاع عنها وعلى رأس 
هؤلاء العلماء» لقد قاد العلماء فى العصر الحديث العديد من حركات مقاومة 
الاستعمار العسكرى فى ليبيا ومصر والحزائر والعراق وإيران ودول عديدة أخرى 
فى إفريقيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى» بل إن «علماء الأمة» ‏ خلاقًا ل«علماء 
السلطة» هم الذين مثلوا الخط التاريخى للدفاع عن مصالح الأمة حتى فى ظل 
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النظام الإسلامى عندما كان يتجاوزه حدوده., إذ إنهم قاموا بدور تاريخى محدد 
ومتميز كمايرى أحد أشهر علماء دراسات الشرق الأوسط . . إن العلماء هم 
الذين صاغوا «التفاهم التاريخى» فى القرن الحادى عشر بين السلطة السياسية 
والمجتمع وعندما كان العلماء هم الوسيط بين المجتمع والدولة» وشمل التفاهم 
إطلاق يد الحاكم فى شؤون الحكم مقابل إطلاق يد العلماء فى إدارة المؤوسسات 
الثقافية والوقفية والبنى الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهم»» ولكن هذا التفاهم 
نشأ- كما يقول بوليت -فى ظل اعتراف الحكام بسيادة الشريعة وإدراك العلماء 
لدور الشريعة كرادع ذاتى لطغيان الحكام”. ويمكن الإضافة لما يقوله بوليت بأن 
هذا التفاهم كان قائما فى ظل وجود وفاعلية مكونات الأمة التى سلف ذكرها 
وهى الوظيفة الحضارية المتمثلة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وسيادة 
المرجعية الإسلامية» ورابطة الأمة المتمثلة فى عقيدة الولاء والبراء»ء ويضيف 
بوليت «أن العلماء كانوا يدركون أن التزام الحكام بالشريعة الإسلامية يحد من 
عملية الاستبداد»» ويقول أن الشريعة قامت بنفس الدور الوظيفى التى قامت به 
الفكرة القائلة بأن «الشعب مصدر السلطات» فى التجربة الأورويية والتى كانت 
رادعًا للاستبداد» ويضيف أن هذه النظرية تأكدت من نتائج عمليات التحديث 
التى واكبت الدولة الحديثة فى الدول العربية عقب استقلالها عن الدولة العثمانية 
حيث ساهمت مشاريع التحديث_التى لا يزال ينظر إليها بإيجابية فى الغرب- 
فى تهميش دور العلماء والمؤسسات المرتبطة بهم مثل النقابات المهنية ما أدى إلى 
تهميش البنى الاجتماعية التى كانت مستقلة عن النظام السياسى وكانت مصدرا 
للمقاومة» وهذا التهميش أفرز من يسميهم بوليت «المماليك الجدد» ‏ أى الحكام 
فى المنطقة ‏ والتى أصبحت سلطتهم «مطلقة». 

ويمكن أن نضيف أن تهميش البنى المستقلة عن الدولة مثل العلماء والمدارس 
التى كانت بيد المجتمع والمؤسسة الثقافية والوقفية والخيرية» وهى ما يسميه 
الغرب الآن «المجتمع المدنى» والذى ينتقد فى العالم العربى والإسلامى بأنه فقير 
بمؤسسات المجتمع المدنى والتى هى أفرزت «الديمقراطية» فى الغرب. ويقدم 
«المجتمع المدنى» باعتباره المؤسسات والمنظمات التى تحمل فكرة «العلمانية» 


5: 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


والقيم الليبرالية فى قضايا المرأة والطفل ومفهوم محدد لحقوق الإنسان يسمح 
بالحرية المطلقة» وحقوق أخرى» ولكن بوجود شرط «كتب بالبنط الصغير» كما 
أسلفنا ‏ وهى أن تكون فى إطار مرجعية علمانية . 

لقد أدت عمليات التحديث هذه إلى جعل محور الصراع الراهن هو الصراع 
على الساحة المحلية فى كل دولة بين أنصار المرجعية الإسلامية وأنصار المرجعية 
الغربية المتمثلة بتحالف مثلث «المجتمع الدولى . . والاستبداد. . والقطاعات 
الليبرالية الداخلية»» وهذا المثلث هو بمثابة قاعدة استعمارية داخلية تقدم 
تسهيلات للمشروع الليبرالى من أجل توسيع المجال الحيوى الليبرالى على 
حساب الأمة داخل كل دولة» بحيث أصبحت مرجعية الأمة والأقلية المهتمة 
تحاصر تدريجيًا حتى أصبحت تعيش كأنها «لاجئة») فى «معازل» و«مستوطنات 
داخلية» فى دارها الأصلية» ولم يترك لها إلا فتات الإسلام إذا جاز هذا 
الوصف,. وذلك فى حالة شبيهة بتلك المساحات التى خصصت لسكان الولايات 
المتحدة الأصليين «الهنود الحمر» الذين رفضوا الاستجابة لعمليات «التهذيب» 
و«التطويع» ورفضوا تقمص هوية المستعمر الجديد. 

ومن هنا نفهم قيام الحركات الإسلامية كظاهرة جديدة فى التاريخ الإسلامى 
وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية لأنها تريد إعادة التوازن بين السلطة السياسية 
والامة بعدما أن تم إلغاء التفاهم الذى تم إبرامه فى القرن الحادى عشر مع دخول 
المجتمع الدولى والمشروع الاستعمارى وتكريس منظومة الهيمنة الآمريكية» 
ولعل هذا يفسر ما يقوله أحد كبار أساتذة دراسات الشرق الأوسط كنامك1)ة77 
ب«أن الحركات الإسلامية أدخلت بصورة تدريجية نظرية العقد الاجتماعى الذى 
يجعل من المعارضة والثورة أمرا ممكنا»("2, إذن فإن حق الثورة ينبع من حق إعادة 
فرض «التفاهم التاريخى» كصيغة ل«عقد اجتماعى» معاصر بين العلماء والمجتمع 
من جهة والسلطة السياسية من جهة أخرى, وذلك بعد أن تم خرق هذا التفاهم 
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من قبل المشاريع الاستعمارية التى فككت البناء الإسلامى بعد سقوط الخلافة 
العقمانية. 

المشروع الخامس : المشروع الصهيونى : 

استصحب توسع المجتمع الدولى فى المنطقة إقامة الكيان الصهيونى فى 
فلسطين ليقوم بدور مكمل للمشاريع الاستعمارية التى أسلفنا ذكرها . لقد ساهم 
المشروع الصهيونى من خلال إنشاء دولته على أرض فلسطين تقسيم الأمة إلى 
وضع يشبه فيه المفكر الفذ الدكتور جمال حمدان رحمه الله العالم العربى بطائر 
جناحه الأيمن فى آسيا وجناحه الأيسر فى إفريقيا ورأسه هو فلسطين» وبذلك 
أدى احتلال فلسطين من قبل العصابات الصهيونية لتعطيل جناحى العالم العربى 
الذى لا يستطيع التحليق إلا بكليهما عبر ضرب الرأس» كما كرس المشروع 
الصهيونى فى فلسطين من جانب ثان «مرجعية أو ألوهية بديلة» كجزء من عملية 
بناء «دولة إسرائيل») تستند إلى مجموعة من المقولات مثل حق بنى إسرائيل 
اللقدس فى فلسطين» وأن فلسطين هى الوطن القومى لليهود ولعل صمود 
الفلسطينيين حتى الآن سببه هو رفض فئات محددة منهم لهذه المرجعية وتمسكهم 
بمرجعيتهم الأصيلة» إذ بينما تعارض الاتجاهات الإسلامية مثل حماس والجهاد 
فى فلسطين الكيان الإسرائيلى من ناحية مبدئية» فإن أصحاب الاتجاهات 
اليسارية والليبرالية والقومية_إلا قليلا منهم ‏ لا يعارضون ذلك الوجود من 
ناحية مبدئية» بل الاختلاف يكمن فى تحديد مساحة وصيغة التعايش» كما أن 
رفض هذه الاتجاهات العلمانية للاتجاهات الإسلامية ودورها السياسى وكذلك 
نظرتها لما ينبغى أن يكون عليه المجتمع وغغط الحياة الذى تنشده» كل ذلك أدى إلى 
وجود قاسم مشترك بين الاتجاهات والمشروع الأمريكى. وإلى نوع من أنواع 
التحالف الضمنى بينهماء وإلى تقبلها بدرجة أكبر لمفردات ومفاهيم هذا المشروع 
المساند بدوره للمشروع الصهيونى فى فلسطين» كما يمارس الكيان الصهيونى 
من جانب ثالث «وظيفة إقليمية» تتمثل فى الحفاظ على «استقرار» المنطقة بالوكالة 
عن المجتمع الدولى. فوجود الدولة الصهيونية كقاعدة متقدمة للمجتمع الدولى 
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يتيح لها أن تواجه وتعطل أى طموحات إقليمية ومواجهتها عسكريًا بدون 
التدخل المباشر للمجتمع الدولى فى بعض الأحيان. 

تطور الصراع مع المشروع الصهيونى: يمثل «مشروع الصهيونية فى إقامة دولة 
إسرائيل» عملية استعمارية بكل المعانى فقد كانت احتلالاً لأراضى لا حق لهم 
فيها وسعيًا لإلغاء شعب آخر وصناعة شرعية له ونزعها عن الآخرين» وكان 
التعامل مع هذا التتحدى على مستويين: - المستوى الأول: مستؤغ القيادات 
السياسية «المماليك الجدد» فى الدولة التى نشأت فى حضن الاستعمار» والمستوى 
الثانى: مستوى الأمة بما تحمله من مرجعية وثقافة إسلامية ورابطة الولاء من 
عرب وغير العرب فى المنطقة» ويمكن دراسة تطور الصراع على فلسطين من 
خلال بحث العلاقة بين هذين المستويين . 

فمنذ بداية الهجرة اليهودية وحتى إنشاء الدولة العبرية عام ١9154/‏ تعرضت 
القيادات السياسية لضغوط الأمة بضرورة مواجهة الخطر الصهيونى» ولكن 
فلسطين كانت فى تلك الفترة محل مناورات سياسية عبر الرغبة المبكرة لبعض 
القيادات السياسية فى مفاوضة القوى الاستعمارية حيال قبول كيان يهودى مقابل 
توسيع رقعة النفوذ السياسى للدولة الناشئة» وكان نتيجة ضغوط الآمة» والتى 
كانت تدفع نحو الوحدة فى مواجهة التحدى الصهيونى هى إنشاء الجامعة العربية 
بموافقة بريطانية» وأصبحت الجامعة العربية تمثل السقف الأعلى الذى يمكن 
إنجازه استجابة لطموحات الأمة فى ظل الحالة الاستعمارية التى بدأت تبلور بعد 
سقوط الدولة العثمانية واستمرت معادلتها حتى الآن» والتى كان للدور الخارجى 
النصيب الأكبر فى تحديد خيارات الأمة مثل الوحدة وغيرها . 

وعندماتم إعلان الدولة الصهيونية فى عام ١954‏ كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية» والاتحاد السوفييتى وتركيا الكمالية من أوائل من اعترفوا بشرعية 
الكيان الصهيونىء مما يدل على ترابط مكونات المشروع الغربى فى المنطقة 
حقيقة» ولكن على المستوى العربى كان يسود القيادات السياسية منطق المواجهة 
الأمر الذى أدى إلى وجود توافق بين قيادات الدول مع عموم الآمة الرافضة 
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للمشروع الصهيونى من ناحية المبداً ذاته» وساهم موقف القيادات السياسية فى 
تعزيز نفوذ وشعبية تلك القيادات السياسية» كما حصل بصورة واضحة فى 
مصر . 

ولكن نكبة ١95717‏ كانت إيذانا بمرحلة جديدة اتسمت بالاتجاه نحو قبول مبدأ 
التسوية مع الكيان الصهيونى ما خلق حالة من الانفصام بين الآمة الرافضة 
للمشروع الصهيونى كمبدأً والقيادات السياسية التى تقبل به بشروط». وساهم هذا 
الرفض فى إبطاء عملية إضفاء الشرعية العربية على الكيان الصهيونى» وساهمت 
زيارة السادات للقدس ودخول مصر فى معاهدة ١91/4‏ فى إضفاء المشروعية 
وفتح الباب بصورة علنية أمام تطبيع العلاقات على المستوى الرسمى مع المشروع 
الصهيونى وصاحب ذلك خطاب تبريرى مثل «مصر أولا»» وخطاب يكرس 
التجزئة القومية ويقدم مصلحة الدولة على مصالح الأمة. 

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتى احتلال العراق للكويت عام ٠95١م‏ وتصاعد 
الوجود الأمريكى فى المنطقة ساهم كل ذلك فى زيادة رجحان كفة توازن القوى 
الدولى لصالح الولايات المتحدة ما أدى إلى رفع حالة التوتر بين المشروع الغربى 
الأمريكى والاتجاهات الإسلامية» كما أن بروز ظاهرة الأفغان العرب بعد 
محاولة بعض المجاهدين العرب من أفغانستان إلى بلادهم وعجز الأنظمة عن 
استيعابهم, وتعطيل التجارب الانتخابية فى عدد من الدول العربية ساهم فى 
زيادة القابلية للمواجهة وزعزعة الاستقرار وهو ما سوف نشير إليه فى الفصول 
القادمة . 

ولعل أهم التطورات السياسية التى تلت عام ١14٠‏ هى تسريع عملية 
«التسوية» مع الكيان الصهيونى . وبرز فى هذه الفترة مشروع «الشرق الأوسط 
الجديد» الذى طرحه بيريز فى كتابه بنفس العنون والذى سعى إلى جعل 
الإسرائيل» هى مركز جديد فى الشرق الأوسط من خلال إيجاد روابط اقتصادية 
وسياسية واتصالية مع دول المنطقة . ولكن العائق أمام هذا المشروع كما حدده 
بيريز فى كتابه هى «الأصولية التى تهدد استقرار الدول واستقرار المنطقة»» ورأى 
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أن هناك حاجة لإيجاد تحالف بين دولة المنطقة والكيان الصهيونى من أجل القضاء 
على الخطر الأصولى» وهذا الأمرغدا واضحا بدرجة كبيرة بعد ما يحدث فى 
العراق حاليا . 


ع شاع شاع 
ا 20 


الخلاصن بناء على ما سبق يمكن أن نركزها فيما يلى : 
كان ثمة نظام إسلامى قائما قبل دخول المجتمع الدولى للمنطقة يتكون من : 

وجود مرجعية عليا «الإسلام»» وأمة تعيش فى إطاره وتمارس وظائفها الأساسية 
استنادا إلى هذه المرجعية» ولقد ظلت هذه المكونات موجودة ولم يتم التشكيك 
فيها فضلا عن إلغائها بشكل كامل حتى دخل الاستعمار الغربى فى المنطقة وقام 
ب«انقلاب» شامل على الآمة وحضاراتها من خلال خمسة مشاريع استعمارية 
هى : تفتيت الأمة إلى دول» واستبدال المرجعية الإسلامية بمرجعية بديلة دخل 
كل دولة» ودعم الاستبداد السياسى» والتغريب المجتمعى» وإنشاء الدولة 
الصهيونية . 

إن هذا الصراع كان هو حصيلة تكون أول نواة للمجتمع الدولى عندما تحالف 
ملوك أورويا لطرد العثمانيين من أوروياء أى إنه حصاد صراع خمسمائة عام . 

ولكن الانعطاف التاريخى الذى حدث عندما دخل الاستعمار فى قلب العالم 
الإسلامى أعاد تشكيل المنطقة وفرض منظومة الهيمنة. وبالرغم من ذهاب 
الاستعمار المباشر من العالم الإسلامى إلا أن منظومة الهيمنة تعمل آلياتها 
وتساهم فى وضع المنطقة فى «أسر» جماعى وسقف لا يمكن أن تتجاوزه . فمثلا 
إذا نجحت بعض التيارات الإسلامية فى تحقيق مكاسب تهدد من مرجعية الدولة 
«العلمانية» كما حدث فى الجزائر فى عام ١147‏ نجد أن جزءا آخر استجاب لكسر 
ذلك كما حدث عندما نجحت (الحكومة الجزائرية) فى تعطيل الانتخابات . وأثناء 
كل ذلك نجحد أن آليات التغريب التعليمية والإعلامية لا تتوقف من أجل إعادة 
تشكيل الأذهان» ونجد التشديد المستمر على الانتماء التجزيئى الضيق الذى يروج 
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لمرجعية عليا بديلة فى الدولة تتمثل فى القانون الوضعى والتاريخ الأسرى للقبيلة 
أو نخبة حاكمة ما أو لإنجازات فترات سابقة على الإسلام . إن منظومة الهيمنة 
هى حصيلة «احتلال» للعالم العربى والإسلامى المباشر واستمرار وجودها هو 
ضمانة لاستنزاف ما تبقى من الأمة من قيم وأعراف ومؤسسات حتى تنجح 
وتستمرء فالاستعمار إذن لا يزال حاضراً من خلال استمرار عمل مصفوفة 
الهيمنة» ومن ينكر ذلك عليه أن يقدم تفسيرا بديلاً ومقنعًا تؤكد أننا لا نعيش 
احالة استعمارية» وأن عناصر مصفوفة الهيمنة هى مشاريع حقيقية تعمل بصورة 
متجانسة ضمنيًا . وينقض هذا التصور لمشروع الهيمنة الأمريكى بآخرء بحيث أن 
يكون ما يقدمه يستوفى نفس المعايير التى استوفتها هذه الدراسة من كونها إنها 
تقدم تصورا شاملا حائزاً على مصادقة علمية» وتستند إلى مصادر معترف بكونها 
مصادر علمية» وإذا سلمنا أن التتصور الذى بين يدينا هو صحيح بصورة 
إجمالية» ولو كانت هناك خلاف على جزئيات معينة لا تخل بالمشروع ككل » 
يكون قد وصلنا إلى نقطة اتفاق وتصور عام ل١فقه‏ الواقع» نستطيع أن نطلق منه 
ف«الحكم على الشىء فرع عن تصوره»» لكيفية التعامل معه-_بنفس المنطلق 
الاستراتيجى . . . 
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الفصل الثانى 


الأبعاد الاستراتيجيي لمعاومي اله يه 9 ال مرد كد .ه (:د) 


«أولاً ٠‏ مواقم الاتجاهات الاسلامية من المشروع الاميراطورى 


الأمريكى: 

هثانياء:عمليةالتحررمن مشروعالهيمنةالاميراطورى 
الأمريكى: 

« ثالثفا:التكييف السياسى والاستراتيجى للهيمنة الأمريكية 
على الأمة الاسلامية 

«رابعها: مقاومةالمشروع الأمريكى فى المنطقّة: كتلة المقاومة 
والتغيير 

« خامسا: الجدل حول لتأسيس الشرعى السياسى لمشروع 
المقاومك: ا لحجة ونقيضها: 


(:*) نشرت الدراسة الأصلية فى القاهرة» مجلة المنار الجديد» العدد (57)» ربيع 5 27٠١‏ كجزء ثانء مكمل 
للدراسة السابقة» ص ص "6-١4‏ وقد نقلها العديد من المواقع على الشبكة المعلوماتية. . 
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إذا قمنا بتقدير عام بناء على الصورة السابقة دون تفصيل - لجهود الاتجاهات 
الإسلامية فى مقاومة المشروع الغربى عامة والأمريكى» سنجد أنها عملت طيلة 
العقود الماضية ومنذ سقوط الدولة العثمانية فى مجالات تمحورت حول التربية 
والتعليم وقضايا الإعلام والعمل العام وكذلك بالإضافة إلى قضايا الثقافة 
والفكر وتميزت فى العمل الخيرى والعمل الأهلى والتطوعى. وكذلك عملت 
فى المجال السياسى عبر الأحزاب السياسية والنقابات والتى أسفرت عن تقدم 
أحيانا فى بعض المجالات وفى بعض الدول وتراجعت بعد ذلك» فهى فى حالة 
شد وجذب مستمرين» ولكن لم يؤد ذلك إلى «تقدم» واضح حتى الآن. . . أى 
أن المكاسب الجزئية التى تحققت هنا وهناك لم تؤد إلى نصر حقيقى وحالة تفوق. 


د عاد اكع 
2 


أولا: مواقف الانتجاهات الاسلاميت من المشروع الاميراطورى الأمريكى 
يجب من زاوية استراتيجية على الاتجاهات الإسلامية أن تحدد بشكل واضح 

مواقفها تجاه الوضع الدولى القائم» إذ هناك ثلاثة مواقف ممكنة ومتصورة؛ كما 

تقرر «المدرسة الواقعية فى العلاقات الدولية» وهى : 

١‏ إذا كان طرف مايرى أن مصلحته تكمن فى المحافظة على الوضع القائم كما 
هو فعليه اتباع سياسية «الوضع القائم أو الراهن» ومثل هذه السياسة تحافظ 
بكل الوسائل المتاحة على التوازن الدولى القائم ولا تسمح بتهديده. 
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؟- إذا أراد طرف تحقيق مكاسب جزئية بدون تغيير جوهرى للوضع القائم» أى 
أن هذا الطرف يرى أن الوضع كما هو مناسب بصورة عامة ولكنه يريد تحقيق 
مكاسب جزئية» فعلى هذا الطرف أن يمارس سياسة «البرستيج» وهى 
سياسة تستعرض قوة هذا الطرف لتحقيق بعض التنازلات من الطرف 
الأقوى وتسعى لإجراء بعض التعديلات على الوضع القائم» ولكنها لا تريد 
حقيقة السعى لإجراء تغييرات جذرية فى الوضع القائم إما لأنها ترى أن 
الوضع القائم فى مصلحتها أو أنها لا تريد دفع ثمن التغيير أو لا تستطيع 
دقعه . 
إذا كانت مصلحة طرف ما تكمن فى تعديل الوضع القائم بصورة جذرية 
ويريد فعلاً ذلك ومستعد لتحمل تكاليف هذا التغيير فعليه أن يتبع سياسة 
تغييرية» وهى تشير فقط إلى سياسة تسعى إجراء تغيير جذرى فى الوضع 
القائم . 
إِذَا يجب على الاتجاهات الإسلامية والتحررية أن تقرر بكل أمانة نوعية التغيير 
التى تريده» هل هو تغيير عميق يسعى لتغيير الوضع القائم بصورة جذرية؟ أم هل 
هم راضون بالمساحات الموجودة للحركة ويريدون فقط مساحات إضافية للعمل من 
غير المساس بالوضع القائم؟ أم أنهم قاموا بتقدير استراتيجى بأن اتباع سياسة 
تغييرية هى فوق طاقتهم وبالتالى هى موضوع مؤجل؟ أم هل قرروا أن طول المدة 
ليس فى صا حهم فى ظل الوضع القائم وأن الكفة تتأرجح أكثر فأكثر لصالح 
مشروع الهيمنة» فمعنى ذلك أن عليهم التفكير بطريق ما لزعزعة مشروع 
الهيمنة؟؟ 


وغ شغ شاع 
ل 20 


ثانيا: عملي التحررمن مشروع الهيمنة الإمبراطورى الأمريكى : 
تتطلب عملية التحرر بعد تعرفنا على منظومة الهيمنة أن نفكر بدقة فى عملية 
التقير الذض صصورض على أربعة حوانت: 
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الجانب الأول : اتجاه التغيير والذى يطرح سؤالاً هل نريد أن نتجه نحو نظام 
يقوم على قيم إسلامية خالصة أو ليبرالية بحتة» أو أنه سيقوم بعملية مزج لصالح 
أحدهما. لقد اختار النظام الكمالى فى تركياء ولحقه النظام التونسى» بالاتجاه 
على التحول باتجاه ليبرالى بحت يستثنى الإسلام بصورة شاملة بينما تسعى إيران 
أن تؤسس نظامًا إسلاميًا بدرجة متقدمة» أما مصر فإنها تقف فى الوسط تشمل 
عناصر من كلا الاتجاهين وذلك بسبب المقاومة العنيدة للمجتمع للا تجاهات 
التغريبية النخبوية . 

الجانب الثانى : «العمق» هل التغييرات المرجوة هى تغييرات شكلية تتعلق 
ببعض الإجراءات» وبتغيير بعض المظاهر الاجتماعية أما إنها تتطلب تغييرات 
أكثر عمقا مثل تعديل المناهج التعليمية والنظام التعليمى» أم أن التغييرات المطلوبة 
هى تغييرات شاملة تتطلب تغيير فى النظام التعليمى والسياسى والاقتصادى. . 
إن التغييرات التى لا تحافظ على الوضع القائم وتريد تعديلات شكلية هى ما 
يطلق عليها فى الدراسات السياسية الموقف «المعتدل» أما الموقف المطالب 
بتعديلات كبيرة أو شاملة فإن يقترب من وصف المطالب «الراديكالية أو 
الثورية». 

البعد الثالث: سرعة التغيير» هل التغيير المالوب هو تغيير سريع أم تغيير 
بطىء؟ هل التغيير المرجو هو تغيبر فى مدى زمنى مثل عشرين سنة أو أنه تغيير على 
مدى ثلاث سنوات؟ . إن تحديد الفترة الزمنية يساهم فى اختيار أفضل الوسائل 
التى تقترب من الفترة الزمنية المحددة» والتغيير الذى يحدد مدى زمنى معقول 
يساهم فى وضع الخطط الأفضل ويحفز على العمل لأن نتائجه ستكون ملموسة. 

البعد الرابع : وسيلة التغيير» هل عمق التغيير المطلوب سيتحقق من خلال 
إجراءات قانونية أو من خلال تشريعات برلانية أو العمل الحزبى أم هل سيتحقق 
عبر المظاهرات والإضرابات والضغط الشعبى وهل هذا نمكن وهل سيستجيب 
النظام السياسى؟ أم أنه لن يستجيب وبالتالى فإن الوسائل ستشمل أبعادا أخرى 
مثل استخدام العنف والقوة؟ 
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وهنا يجب التنبيه على الخلط بين وسيلة التغيير وعمق التغيير»ء فمفهوم 
الاعتدال فى الدراسات لا يعنى عدم اللجوء للعنف,. والراديكالية والثورية لا 
تعنيان بالضرورة استخدام العنف كما يتبادر للآذهان. . فالاعتدال يعنى إقرار 
النظام القائم وعدم الرغبة فى تغييره وبالتالى فإن الحكومة المعتدلة قد تكون أكثر 
من يلجأ إلى وسيلة العنف فى الحفاظ على الوضع القائم فهى بالتالى نظم 
«معتدلة» وإن كانت تمارس العنف. وقد تكون الحكومات تريد تغيير واقعها 
الاجتماعى والثقافى بشكل شامل عبر تغيير مناهج التربية والتعليم والبرامج 
الثقافية والإعلامية فى اتجاه يسعى لتحويل المجتمع من مجتمع محافظ إلى 
مجتمع متحررهء فى هذه الحالة فإن الدولة تمارس عملا لتحويل المجتمع من 
مجتمع محافظ إلى مجتمع متحررء فى هذه الحالة فإن الدولة تمارس عملاً 
«ثوريا» ولكنه غير عنيف» وإن كان يمتلك وسائل السيطرة من قوة مادية 
وقانون» فمثل هذه النظم هى نظم ثورية تنتقلب على ما تبقى من واقع الإسلام فى 
الأطر الثقافية والتعليمية والاجتماعية. إن التميبز بينهما مهم بصدد التفكير فى 
التتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية ترى فى ظل هذا التحديد ماهية 
الأنظمة المعتدلة والثورية فى العالم العربى والإسلامى؟ 


اتجاه التغيير المنشود وعمق التغييرات المطلوبة وسرعة التغيير التى تكون 
الأهداف الاستراتيجية هى التى تحدد مجموعة الوسائل المتبعة فى التغيير» فإذا 
كان الهدف هو الحفاظ على بعض القيم وتعزيزها فقد يكون هذا التغيير على مدى 
عشر سنوات ويركز على وسائل التربية والإعلام وإذا كان التغيير المطلوب قد 
يكون على مدى سنة واحدة والعمل من خلال التكتلات البرلانية . 

ولذلك عندما يقول الاتجاه الإسلامى الذى يصف نفسه بأنه يمثل «الاعتدال 
والوسطية» أنه ينبذ العنف فلا معنى لذلك إلا أنه يقر الوضع الراهن والقائم 
فعليّاء وأنه يسعى لتعديلات طفيفة فقط فى المجتمع والسياسة ولا يريد إحداث 
تغييرات عميقة فيه» وهذا يناقض مزاعم أن لديه مشروعا إسلاميّاء فالمشروع 
الإسلامى يتطلب تغييرات حقيقية أى تغييرات «راديكالية وثورية». أما إذا كان 
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المقصود هو نبذه للعنف كوسيلة من ناحية المبدأ» فهذا لا علاقة له بمفهوم 
«الاعتدال» بل إنه يعنى أنه يتبنى مقاومة سلمية على نهج «غاندى» ويرى أن مثل 
هذا الطريق هو الذى سيفكك منظومة الهيمنة الدولية » فاستخدام القوة جزء من 
مفهوم الجهاد وتمارسة الرسول_عليه الصلاة والسلام ‏ فالمطلوب هو «تقنين» 
العنف كوسيلة لعملية التحولات المطلوبة نحو اتجاه التغيير الإسلامى» وليس 
تركه حصرا على النظام السياسى والذى هو جزء من منظومة الهيمنة وامتداد 
للمشروع الاستعمارى الليبرالى . 

إن ضعف أداء الاتجاه الإسلامى بمختلف رموزه وتياراته يكمن فى ذلك 
النتقص فى البعد الاستراتيجى» فالاتجاه الإسلامى تعامل مع جزئيات من منظومة 
الهيمنة وفى إطارها ووفق آلياتها ولم يتعامل معها ذاتهاء ولذلك حافظ النظام 
القائم على مساره واستطاع أن يتعامل مع التهديدات التى تمسه كما يتعامل الجسم 
الإنسانى مع الأمراض التى تصيبه» فمنظومة الهيمنة تنظر إلى المشروع والاتجاه 
الإسلامى باعتباره مرضًا يهدد جسد هذه المنظومة فتقوم بتشخيص الحالة 
الإسلامية على أنها أزمة العالم الإسلامى فى التكيف مع الحداثة» أو أن العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية هى التى تفرز الحركات الإسلامية الراديكالية» ولذا نجد 
أن علاج هذه «الأزمة» يكون إما بالتنمية وبإفساح الحريات والديمقراطية» ولكن 
ليست تلك الديمقراطية التى تفرز إسلاما أو التنمية التى تعزز الهوية الإسلامية أو 
الدولة التى تحقق الاستقلال وتعتمد نهج المقاومة» بل إنها الديمقراطية التى 
تساهم فى تمييع وتذويب الهوية الإسلامية» فالديمقراطية الغربية تسمى 
الديمقراطية الليبرالى» وتؤكد الكتابات الغربية بأن الديمقراطية لا يمكن إلا أن 
تكون بنظام ليبرالى» وبالتالى فإن ما ينقص العالم الإسلامى هى القيم الليبرالية 
حتى يتسنى قيام نظم ديمقراطية حقيقية» وهذا هو الخطأ الذى يقع فيه من ينادى 
بالتدمية فقط كوسيلة للتقدم والتطور ومن يرى أن الديمقراطية هى مفتاح نهضة 
العالم العربى والإسلامى» فكل واحد منهم يتعامل مع جزئية مع منظومة الهيمنة 
وبنفس آلياتها . 
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لقد انعكس إغفال أجزاء من منظومة الهيمنة ونسيان مسارها التاريخى 
والانطلاق من الواقع الذى تشكل فى ظلها على وعى الأفراد ومن ضمنهم بعض 
العلماء وبالتالى على عملية الفتور التى تعاملت مع الواقع كما هو وبالتالى نجد أن 
الفتاوى التى تمثل «الاعتدال والوسطية» تساهم فى تعزيز منظومة الهيمنة ولا 
تساهم فى كسرهاء السبب فى ذلك جزئيًا هو أنها لم تحدد قراءتها للواقع بشكل 
متكامل» ولم تتساءل هى لديها قراءة شاملة وسليمة تنطلق منها أم لا؟ وقررت 
بشكل ضمنى التعامل مع الوضع القائم والاكتفاء بتحقيق بعض المكاسب 
الجزئية . 

وقد سعت الولايات المتحدة لتكريس الوضع الدولى القائم بعد أن تعززت 
هيمنتها إبان الحرب العالمية الثانية» وتبلورت بصورة متكاملة فى تلك الفترة 
المدرسة «الواقعية» فى العلاقات الدولية وأصبحت منذ ذلك الحين تشكل القاعدة 
الفكرية للتفكير السياسى الأمريكى» وطرحت المدرسة الواقعية تعريفًا لمفهومى 
«السلام» و«الاستقرار الدولى» كشعارات ترويجية دعائية لما تسميه «أيديولوجية 
الوضع القائم» أى أيديولوجية القوة المهيمنة» وعرفت السلام والاستقرار بأنه 
يشير إلى اعتماد توزيع للقوى تم توثيقه فى إطار قانونى» مثل معاهدة سلام تلت 
نشوب حرب وتعنى عمليًا الاعتراف بالوضع القائم بعد الحرب» ووفق هذا 
التعريف فإن مفهوم الاستقرار الدولى والسلام كما يستخدم الآن من قبل المجتمع 
الذولى وعلئ رأسنة الولايات التتحدة يعتى الإقراربشرغنية التوازق الذولئ لآنة 
يحقق «السلام» من خلال الإذعان للهيمنة الأمريكية . 

ولآن «القوة» المهيمنة هى جزء من الحضارة الغربية والتى تحمل الفلسفة 
الليبرالية كإشعاع حضارى للعالم فإن الاستقرار ليس استقرار قوة مجردة لا تعبر 
عن فلسفة أو قيم معينة» ولكنه «استقرار ليبرالى غربى» يسعى للمحافظة على 
تفوق الولايات المتحدة كقائد للحضارة الغربية صاحبة المشروع الليبرالى» أى إن 
شعارى السلام والاستقرار هو ترويج لمنظومة الهيمنة الليبرالية والسلام الذى 
ينتج عنه هو كذلك سلام ليبرالى أمريكى وبالتالى يحرم السلام عن من يمتنع عن 
الولوج فى دائرة القيم الليبرالية ويعلن الحرب عليهم بصفتهم خوارج عن 
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«الحضارة السائدة» ويجوز نعتهم بدول «مارقة) وقوة «شريرة». وكارهون 
ل«حرية» إلى آخر هذه النعوت المعروفة» ومن هنا تأتى مشكلة خطاب اتجاه 
الاعتدال والوسطية الإسلامى والذى يؤكد على أن الإسلام دين «سلام» ولا 
يعرف السلام الذى يقصده؛, كما لا يعرف مفهوم «الاعتدال» و«العنف» وفق 
تصور سياسى واستراتيجى معين ومتكامل فى إطار «فقه الواقع»؟ وضمن مشروع 

ولأنه أيضًا لا ينطلق من منظور متكامل فهو لم يحدد علاقته الحقيقية مع 
الغرب» فهناك اتجاه ممحسوب على الاتجاه الإسلامى» وهذا التيار الذى يو صف 
عادة بأنه تيار «مستنير» يطرح مفاهيم وقيم تؤدى لحالة من التبعية» وهو بذلك 
يتفق مع التيار الليبرالى» وهذا التيار يساهم فى تذويب الهوية الإسلامية باسم 
الإسلام. 


معهوم التعايش 

ولكن هناك التيار الذى لا يريد التبعية مع الغرب» ولكنه يرى أن جوهر 
العلاقة هى علاقة تعايش لأن المجال مفتوح فى الغرب للدعوة» وبما أن ذلك متاح 
فلا يجب اللجوء للعنف كمبدأً فى الصراعء والمشكلة فى هذا التيار أنه يغفل 
«منظومة الهيمنة» كما أنه لا ينظر إلى مفهوم «التعايش» فى الخطاب الغربى . إن 
خطاب «التعايش» هو إفراز مدرسة «المجتمع الدولى» فى العلاقات الدولية» 
وهذه المدرسة ترى أن الدول أصبحت تشكل مجتمعا يقر بالأعراف الدولية 
والقانون الدولى» وهو بالتالى متجه نحو نوع من النظام» وهى ترى أن النظام 
المعاصر أتاح فرصة جديدة للتعايش بينها المجتمعات بعد أن كانت العلاقات 
الدولية تقوم على أساس الحرب بين الأديان. 

وترى هذه المدرسة أن المجتمع الدولى بمثابة «نادى» كانت العضوية فيه حصراً 
على الدول «الأوروبية» ولكن مع بسط النفوذ الاستعمارى الأوروبى الذى ساهم 
فى إعادة تنظيم الأم والشعوب المختلفة على أساس الدولة» فإن العضوية 
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توسعت بحيث أصبحت تضم جميع دول العالم» ولكنها ترى أن توسعة هذه 
العضوية ساهمت فى إضعاف المجتمع الدولى لآن الدول الجديدة لا ترتقى إلى 
نفس المعايير التى كانت فى الأعضاء الأصليين ما ساهم فى إضعاف نظام المجتمع 
الدولى» وباتت هذه الدولة تهدد مستقبله ووجوده. لذا فإن هذه المدرسة ترى أن 
تقوية المجتمع الدولى تنطلب عملية تقوية معايبر الأعضاء الجدد بحيث يقتربون 
من المعايير التى تمتع بها الأعضاء المؤسسونء» وترى أن الثقافة الليبرالية قد تجذرت 
فى النخب السياسية والدبلوماسية» ولكنها لم تنزل بعد إلى عامة أفراد المجتمع 
وأن التحدى هو العمل على نجاح هذه المهمة» وتدعى أن المجتمع الدولى تخلى 
عن المواجهة بين المسيحية والإسلام لنظام يسمح للتعايش وفق معايير أخرى”'2, 
ولكنها تتجاهل حقيقة أن الغرب استبدل «الصليبية» بالمشروع «الليبرالى العالمى) 
كعقيدة واستخدام آليات مباشرة وغير مباشرة للمواجهة؛ بل إن نواة المجتمع 
الدولى الحديث نشأت كتحالف بين ملوك أورويا لطرد المسلمين العثمانيين من 
الأراضى الأوروبية وبالتالى «فمفهوم (التعايش) فى السياسة الدولية يشير إلى 
مرحلة انتقالية يتم فيها امتصاص المجتمعات التى تقع خارج (نادى المؤسسين) 
للمجتمع الدولى من خلال عملية تعزيزهم ‏ أو تحميلهم بلغة «الحاسوب» بالقيم 
الليبرالية» وهى بالتالى لا تقبل الآخر كما هو ومرحلة التعايش هذه عادة ما تكون 
عندما يكون هناك تفوق غربى فى مجال (القوة) تستطيع من خلاله إعادة تشكيل 
المجتمعات فى هذه الفترة الانتقالية عبر وسائل الإعلام والتعليم كما أنها تستطيع 
عمارسة التأديب مع الدول والأطراف التى تبدى مقاومة سواء من خلال أدوات 
الضغط الاقتصادى أو من خلال خلق مشاكل سياسية أو من خلال مواجهة 
عسكرية). 

ولذلك فإن التعايش وفق الطرح الغربى يقصد به «إفساح المجال أمام الدعوة 
العغلمائية بآن تعدو فى البضتيعات وليشت قبول الجتمعات كما هى :والتعايش 
معها»ء وهى شبيهة بذلك بالدعوة الإسلامية التى تريد أن تفسح المجال أمام 
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الدعوة للإسلام فى داخل المجتمعات الغربية» وترى أنه بوجود مجال لممارسة 
الدعوة فإن العلاقة هى ليست علاقة حرب بل علاقة دار دعوة (وهذه المسألة 
تذخل فى قضية التقدير السناسى والاستراتييى ولبست مسالة تدخل فى العقائد 
أو الحلال والحرام) أى إنها مسألة سياسية تعتمد على التقدير اللتخصص من 
أصحاب الشأن فى هذا المجال وهى تقع فى إطار فقه الواقع . 

ومن منطلق التصور لمنظومة الهيمنة الذى سبق تقديمه نقول إن توصيف 
العلاقة مع الغرب بأنها دار دعوة تحتاج إلى تفصيل . 

أولا: ليس الغرب كله كتلة واحدة لها مواقف ثابتة تجاه الأمة» فمنها دول لا 
توجد معها علاقات ومصالح تقوم على (الهيمنة) على العالم الإسلامى» مثل 
الدول الاسكندنافية التى لا تدعم مصفوفة الهيمنة عبر دعم للنظم المستبدة أو دعم 
الكيان الصهيونى ‏ على سبيل المثال- بشكل حيوى ومباشرء وعلى هؤلاء قد 
تنطبق عليهم علاقة (دار الدعوة) . 

ثانيا: لقد وقعت الحركات الإسلامية فى خطأ استراتيجى لأنها تعاملت مع 
كل مشروع من مشاريع منظومة الهيمنة الليبرالية على حدة ووفق منطقه وفى 
إطاره» ولم تتجه إلى التعامل مع منظومة الهيمنة ككيان مترابط» ولذلك بعد 
سنوات عديدة من العمل الإسلامى نجد أنه كان هناك تقدم أحيانًا لصالح مشروع 
الإسلام فى بعض المجالات وفى بعض الدولء. ولكن لم يؤد ذلك إلى «انتصار» 
واضح حتى الآن» أى أن المكاسب الحزئية التى تحققت هنا وهناك لم تؤد إلى نصر 
فى المعركة الكلية» والسبب فى ذلك ليس كائنا فى ضعف أداء الأقلية المهتمة أو 
«الفئة القائدة» بمختلف رموزها وتياراتها ووسائلهاء ولكن الخطأ كان على 
المستوئ الاستزاتبجن + فالأقلية المهتمة أو «الفئة القائدة» لم تتعامل مع التحديات 
وفق منطلقات استراتيجية . 


د اد عاد 
8 يت 
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ثالثا : التكييف السياسى والاستراتيجى للهيمنت الأمريكيت على الأمن 
الإسلاميىي 


التصور الكلى السابق للهيمنة الأمريكية على الأمة الإسلامية والمؤصل سياسيًا 
لايدع مجالا للتردد فى تكييفها شرعا على أنها «حالة عدوان» على الأمة بأسرها 
كما وصفها المفكر والمؤرخ الكبير طارق البشرى» كما أنها استنزاف لما تبقى من 
الأمة من قيم وأعراف ومؤسسات وثروات وإعلان حرب على أى محاولة 
للتحرر والنهوض» ومرحلة جديدة من الاحتلال للعالم الإسلامى . 

وبهذا التكييف للهيمنة الأمريكية تعد الولايات المتحدة الأمريكية عدوا محتلا 
للأمة ترمى إلى مسخ ذاكرتها وهويتهاء وبالتالى تنطبق عليها أحكام العدو المحتل 
من وجوب مقاومتها والتصدى لها بكل الوسائل والإمكانيات . 

البعد الاستراتيجى لمقاومة الهيمنة الأمريكية : كما أن مقاومة الهيمنة الأمريكية 
فريضة شرعية هى كذلك ضرورة استراتيجية للأمة» وذلك لآن نجاح أى مشروع 
نهضوى للأمة مرهون بالتعامل المباشر مع التحدى الخارجى المعيق» وذلك يتمثل 
فى إحداث خلخلة فى النظام الدولى الآسر للأمة بالتتصدى لرأس هذا النظام 
ومركز الثقل فيه_أى الولايات المتحدة ومشروعه المهيمن تصديا مباشراً 
ونوعياء فبدون تحقيق هذا البعد تظل الأمة فى حالة الأسر الجماعى . 

والتصدى المباشر والنوعى لمركز الثقل (الولايات المتحدة الأمريكية)» يعنى 
تبنى استراتيجية المقاومة ضد عدو الأمة (الولايات المتحدة الأمريكية) بأبعادها 
المختلفة المعروفة» إلى أن تزول هيمنته عن الأمة وتنتهى حالة الأسر الجماعى 
وتسنح الظروف لتحقيق مشروع نهضة الأمة. 

ومن غير تبنى استراتيجية المقاومة الشاملة والنوعية هذه لا يمكن تحقيق نقلة 
نوعية للأمة من مرحلتها الغثائية الراهنة» ذلك لأن أى استراتيجية أخرى كالتربية 
أو الدعوة أو العمل السياسى أو الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع أهميتها 
ستكون قاصرة» ولن تستطيع أن تحقق النتيجة الكاملة لأنها غير موجهة بشكل 
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مباشر ضد «مركز الثقل» ومشروعه المهيمن وإنها هى موجهة ضد آثار المشروع 
المهيمن ومظاهره وبالتالى لا يمكن أن تحقق إلا نتائج جزئية وغير مستقرة لأنها 
نتائج محدودة فى إطار النظام الدولى الذى تفرضه الهيمنة الأمريكية ووفق آلياتها 
ما يجعل النتائج لا تشكل تهديدات حقيقة لمشروع الهيمنة إذ يمكن التعامل معها 
وتطويقها بل وتوظيفها أحيانا لصالح مشروع الهيمنة ولو بطريق غير مباشرء 
فكثيرا ما يستعمل صاحب المشروع المهيمن المشاريع الإغائية بل وحتى الحوارية 
والدعوية لتتحسين صورته» وإكساب أهدافه الخبيثة شرعية» وتحجيم الجماعات 
المقاومة لمشروعه» وكسر شرعيتها وتشويه مواقفها. 

والواقع أن تحديد مركز الثقل والتوجه إليه من أهم المبادئ وهى فكرة محورية 
فى الاستراتيجية تنسب لكلاوسويتز 0181051112 مفادها «أن الخصم يجب 
الاشتباك معه فى «مركز الثقل» والذى يمثل ضربه تفكيكا لكل بنية القوة» 
وبالرغم من أن مركز الثقل يختلف من خصم لآخرء فإنه يجب تحديد مصادر 
قوته إلى أقل عدد من المصادر الممكنة والأفضل أن يكون مصدراً واحداء ويرى 
كلاوسويتز ٠ايجب‏ بعد ذلك تركيز العمليات على مركز الثقل وأن يصبح ذلك هو 
الهدف الأول من العمليات والاشتباكات» وأن عدم الالتزام بهذا المبدأ لن يؤدى 
إلى هزيمة» ومن الأمثلة على هذا النوع من الفشل هى الحرب الأمريكية على 
فيتنام يقول 5اعسصتسد؟ نسحل أن سبب فشل الولايات المتحدة فى فيتنام كان هو 
استثناء ضرب شمال فيتنام بكونها مركز الثقل لآنها كانت الداعم الفعلى لمقاتلى 
"0028 1711" والسيب فى عدم ضرب شمال فيتنام كانت تعود لآسيات سياسية 
تشمل التخوف من تدخل الصين والاتحاد السوفيتى مباشرة كطرف فى الصراع» 
ولذا لم نسع لضرب هانوى عاصمة شمال فيتنام ولم نضرب جيشها ولم يكن 
هناك «رأى عام» داخل شمال فيتنام يمكن تأجيجه ما أدى إلى التعامل مع الفيات 
كو فى جنوب فيتنام ككيان منفصل عن شمال فيتنام بدلا من التعامل معهم 
كأداة لشمال فيتنام» ولذا اخترنا مركز ثقل لم يكن له وجودء وتأكد ذلك لاحقا 
عندماتم تدمير الفيات كونج بصورة شبه شاملة ولكن لم يؤد ذلك لوقف الحرب 
والتى استمرت بنفس الوتيرة. 
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كذلك فإن خطأ تيارات المقاومة للمشروع الأمريكى هو «عدم تحديد مركز الثقل 
الوتطنت؟ الذى يدعم كل المشاريع الاستعمارية من تفتيت للآمة والترويج 
للتغريب والمشروعية البديلة ودعم للاستبداد والمشروع الصهيونى«» فمنهم من 
اختار العمل الثقافى والفكرى للحفاظ على الهوية» ومنهم من اختار مناهضة 
الصهيونية عبر لجان مناهضة والعمل السياسى وهكذاء ,كذلك ذلك يحقق 
مكاسب جزئية» ولكنه حتى فى الدول التى تحقق فيها نجاحا واضحا أكثر من 
غيرها مثل السودان وإيران التى جاءت بحكومات إسلامية لم تستطع أن تنطلق 
بمشروعها بسبب العامل الخارجى والحصار الدولى . 

ولذلك يجب التفكير فى عمل المقاومة الكلى على مسارين : 

الأول: المسار الاستراتيجى الأعلى والذى يصب فى التعامل مباشرة مع 
المعادلة الدولية من خلال تفكيك «مركز الثقل» باعتباره الحلقة التى تمسك بقية 
الحلقات الأخرى من المشاريع الاستعمارية الخمسة . 

الثانى : المسار «الدفاعى» والعمل الإسلامى ذى الصبغة الجماهيرية الذى 
يصب فى مواجهة فروع المشروع فى إطار المجال ذاته من عمل ثقافى وإعلامى 
وسياسى وتربوى» وهذا المسار طبيعته دفاعية لأنه لا يمكن أن يحقق النصر 
النهائى المبين . 

وإذا تساءلنا عن طبيعة «مركز الثقل» الذى يجب تفكيك منظومة هيمنته» 
فالجواب هو أن مركز الثقل هو الذى ورث مشروعى الهيمنة الأوروبية والبريطانية 
بالذات وهو الذى يمد المشروع الصهيونى بأسباب البقاء وهو الذى يدعم 
الاستبداد وهو الذى يمتلك وسائل الإعلام الدولية التى تروج لمفاهيم التغريب 
وتماذجه الاجتماعية» وهو الذى يدعم «الدعوة) الليبرالية يمؤسسات ومنظمات 
دولية عبر الأتم المتحدة من قضايا تتعلق بالمرأة ولاطفل والتعليم والتنمية وفق 
مفاهيم ومؤشرات تنمية تساهم فى تسويق القيم الليبرالية أو على الأقل تساهم 
فى تفكيك البنى الاجتماعية الأصيلة ‏ باختصار ووضوح فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية هى التى مثل «مركز الثقل»» إن إقرار هذه النظرة الكلية تمثل نظرة 
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استراتيجية شاملة تنطلق منها التفاصيل الأخرى ولكنها استراتيجية لا يمكن أن 
تنجح إلا بوجود «ضوابط» يتفق عليها الطيف الإسلامى على الأقل فى المرحلة 
الراهنة . وهذه الضوابط يمكن أن تكون:- 

يا كان شكله هو إضعاف للاتجاه ككل مهما بدا محقافى نظر بعض 
الفتات. 


بها كل عمل إسلامى وفقا لطبيعته سواء كان ذلك بالوسائل الثقافية» 
والتأكيد على أن أى نشاط ذى طابع سياسى أو ثقافى أو فكرى لا يمكن أن 
ينجح ويحقق أهدافه كاملا من غير تحرير «الداخل» من العامل الخارجى, 
فتفكيك معادلة «مركز الثقل» فى الهيمنة من شأنها فتح مجالات أرحب فى 
التعاون والتقارب والتضامن وتخفيف وطأة تفتيت الأمة» وكذلك من شأنها 
تخفيف الدعم للاستبداد» كما أن هذه الاستراتيجية من شأنها المساهمة فى 
بريق الثقافة الغربية بادعاءاتها الفكرية ومظاهرها السلوكية ونمط حياتها الذى 
أصبح يستشرى داخل المجتمع الإسلامى» ولا شك أن «تفكيك» مركز الثقل 
من شأنه تخفيف الدعم للمشروع الصهيونى وترجيح الكفة لصالح عملية 
تحرير فلسطين . 

الدولية للولايات المنحدة بغض النظر عن عقائده ومشروعه الخاص به» 
ويأتى التنسيق مع التيارات المقاومة بغض النظر عن نقاط الاختلاف معها 
الأطراف المختلفة تتحدد وفق قدرة الأطراف على المقاومة» ولا تعتمد على 
عقائدهاء» وبالتالى يصبح التنسيق والتعامل مع هذه الأطراف هو شرط هام 


ا 
أ 
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فى التعامل مع الوضع «الداخلى» وإن لم يكن شرطا سابقا على نجاح 
المشروعء وبالتالى يتم الاستفادة من كل القوى «بمختلف توجهاتها التى 
تهدف إلى التصدى للمشروع الأمريكى المهيمن . 

؛ - عدم الالتفات إلى المكاسب الحزئية أو الآنية ولا إلى الخسائر الجزئية أو الآنية 
وعدم الانشغال بها على حساب المكاسب ذات البعد الاستراتيجى . 

تحديد الخصم الأساسى الذى تجب مقاومته فى هذه المرحلة وعدم فتح 
جبهات متعددة (يستفاد من سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد 
الهجرة إلى المدينة وتعامله مع الأصناف المختلفة وتركيزه المرحلى على 
قريش). 

1 توجيه الخطاب الإعلامى فى صالح مشروع المقاومة لتحقيق التعبئة اللازمة 
ومواجهة التخذيل والتيئيس. 

محاولة كسب الرأى العام العالمى ما أمكن ومراعاته فى الخطاب الإعلامى 
الخارجى . 

7- توظيف الروح المعنوية الإيمانية فى مشروع المقاومة . 

4- العمل على كسب الرأى العام الأمريكى للضغط على الحكومة الأمريكية فى 
صالح هدف مشروع المقاومة» وإفهامه أننا الطرف المعتدى علينا وأننا لا 
نتقاتل بسبب اختلاف الدين أو الحضارة وإنما لحماية أنفسناء من عدوان 
الإدارة الأمريكية . 

٠‏ التمييز بين الخطاب الإعلامى الداخلى والخطاب الإعلامى الخارجى من 
ناحية مراعاة كسب الرأى العام الإسلامى فى الأول وعدم تأليب الرأى العام 
الغريق فق الكادى: 
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رابعًا: مقاومت المشروع الأمريكى فى المنطفني : كتلن المقاومنّ والتغيير 
وواقع الأقلينّ المهتمن 

بالرغم من أن منظومة الهيمنة والتى تتكون المشاريع الاستعمارية الخمسة التى 
أسلفنا ذكرها قطعت شوطا كبيرا فى مأربها إلا أنها لم تحقق مطامعها بشكل 
كامل. لقد فشلت فى القضاء على فكرة «مشروع الإسلام» يقول مارشال 
هودجسون عن استمرار وجود «الرؤية» لمشروع الإسلام : 

(إن هذه الرؤية لم تختف وأن المشروع لم يتخل عنه بعد» وأن هذه الآمال 
والجهود لا تزال حية فى العصر الحديث» وأن الإسلام كعقيدة والثقافة التى يكون 
الإسلام قلبها تستقى أهميتها الفريدة ووحدتها من هذه الرؤية ومن هذا المشروع» 
ويدعو هودجسون إلى فهم طموحات أى أمة وآمالها من خلال النظر إلى 
مجموعة التقاليد والقيم والثقافة بما تحتوى من معايير ثقافية وتوقعات أساسية 
195 0351 ومعايير لإضفاء الشرعية على ما هو مقبول ومنع الشرعية 
عن ما هو مرفوض .168101202108 01 201125 

ويرى أن أى حضارة لها «قيم تأسيسية» 5 1011181176 قميزها عن بقية 
الحضارات وتؤثر هذه القيم على دائرتين فى المجتمع : الدائرة الأولى تشمل 
عموم المجتمع من الفلاحين إلى الطبقات العليا المتعلمة ‏ التى تفاعلت عبر 
القرون بدرجات متفاوتة مع قيم الحضارة التى تنتمى إليها وتجد تعبيراتها فى الفن 
والآدب والإنجازات العلمية. 

أما الدائرة الثانية فهى ما يسميها «الأقلية المهتمة) وهم أولئك الذين أخذوا 
على عاتقهم وكمهمة رسالية تحقيق مثاليات التراث وقيمه باعتباره المحرك 
الأساسى لهم» وهم عادة ليسوا أصحاب السلطة المباشرين» ولكنهم فى كل 
منعطف هم أصحاب المبادرات الثقافية والذى فى الإطار الذى يبلورونه تصنع 
عادة الخيارات الثقافية» . 


ويحدد ألبرت حورانى بصورة أكثر هوية ودور «الأقلية المهتمة» فى مجتمعاتنا 
العربية والمسلمة وذلك فى مقدمة كتابه «الفكر العربى فى عصر النهضة» . . «فى 


الا 
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قلب عملية التطور يقف التراث الحى لأهل السنة والجماعة ‏ وهى مجموعة من 
المسلمين المهتمين منصبة ذاتيا ولا يجمعها رابط تنظيمى وتتمتع بشرعية ذاتية - 
تؤمن بالوحى الذى نزل على محمد وتريد الحفاظ عليه من غير تغيير فى ظل 
متغيرات الزمن» تسترشد به أمام المشاكل الجديدة التى يصنعها التغيير» تدافع عن 
الإسلام وتستقى دلا لاته ليس برفض ما هو جديد ولكن من خلال التمييز بين ما 
يمكن وما لا يمكن استيعابه فى الإسلام» . 

فالأقلية المهتمة_أو «الطائفة» وفق قول الرسول-_«ما تزال طائفة من 
أمق +1 تشك ا إذنصط الاس عجرا الفارفض للريدالة الى زلف عن 
الرسول يِيَيدم وهى سابقة لنشأة الدول كمشروع سياسى وتتجاوز حدودهاء 
وسبق أن تطرقنا لدور العلماء التاريخى فى الدفاع عن الأمة وعن دور الحركات 
الإسلامية التى تسعى لإعادة فرض «التفاهم التاريخى» الذى تم إلغاؤه مع ترسيخ 
منظومة الهيمنة» ولكن التعبير عن وجودها استمرار للخط التاريخى للأمة يجد 
نفسه فى الدائرة الثانية الأعم من الأمة أيضا . 

أسلفنا القول أن عملية توسع المجتمع الدولى حملت منطق المواجهة كحالة 
مستمرة مع الأمة وفى قلبها الأقلية المهتمة» ولكن لم نفصل بعد من هم الفاعلين 
فى الساحة الدولية من منظور . 

تمارس المجتمعات الإسلامية بصورة عامة أفعالا متعددة للحفاظ على الهوية 
ولكننا تتحدث بالتحديد عن الأقلية «المهتمة» إن أهم ما يميز الأقلية المهتمة هو 
حملهم للوعى الأصيل للأمة السابق للوعى الذى تكون كنتيجة للمشاريع 
الاستعمارية وأنهم كرسوا أنفسهم لحمل مشروع الأمة فى ظل الطغيان الاستعمار 
الغربى الليبرالى. . وبالرغم من أنه لا يمكن حصر الناشطين فى إطار الأقلية 
المهتمة على مجموعة بعينهاء ولكن بصورة عامة فإن أهم الفاعلين فى الأقلية 
المهتمة هم علماء الأمة والحركات الإسلامية وأصحاب الأعمال الثقافية 
والتعليمية الأصيلة» لقد اتسمت علاقة «الأقلية المهتمة» مع المجتمع الدولى 
ومشاريعه الاستعمارية بالمواجهة . 
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ولقد قطع المشروع الاستعمارى القديم المتجدد شوطا كبيرا بمكوناته الخمسة 
بيد أن الانتصار النهائى لم يكتب له حتى الآن. فمثلا تجزئة الأمة إلى دول قطع 
شوطا كبيرا ولكن لا تزال هناك بعض المنظمات التى ترمز إلى الوحدة مثل 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى بالرغم من دورهما الفعلى المحدود إلا 
أن وجودهما يظل له أهمية رمزية لفكرة الوحدة التى لا تزال تختلج مشاعر 
الأمة» وكذلك مرجعية الأمة المتمثلة فى القرآن والسنة». وإنجازات الحضارة 
الإسلامية لا تزال هى مرجعية لعموم الأمة الذين لا يزالون يحتفظون ب«ذاكرته 
التاريخية» لمسار الحضارة الإسلامى الذى تكونت نواته الأولى فى المدينة المنورة 
وتوارثته الأجيال وأصبح جزءا من مكون هوية الأمة. وكذلك فهى لم تسلم 
للاستبداد بشكل كامل وتبدى مقاومة تتراوح ما بين المعارضة السلمية والمقاومة 
العنيفة» وهى كذلك لم تسلم للتغريب وإن كانت المواجهة الراهنة هى فى صالح 
التغريبء أما المشروع الصهيونى فى إسرائيل لا يزال استقراره والتطبيع معه هو 
مطلب المجتمع الدولى لأن استقراره هو جزء من استقرار السلام الأمريكى فى 
الشرق الأوسط. إن استقرار المشروع الصهيونى هو جزء من «وعد السلام» الذى 
أرادت الدول الاستعمارية إقامته فى مطلع القرن الماضى ولكن المشروع 
الصهيونى لم يهنأ بالاستقرار ولم يجلب السلام الليبرالى نظرا لما أبدته الأمة وفى 
قلبها الأقلية المهتمة من مقاومة حقيقية ما زالت مستمرة . 

وهكذا فإن هذا المشروع الاستعمارى لم يتحقق بعد أكثر من مائة سنة لأن 
استقراره يتطلب القضاء على الأقلية المهتمة الحاملة لوعى ما قبل الاستعمار- 
«الوعى المدينى» الذى تأسس فى المدينة المنورة والذى لا يزال يحمل فكرة الأمة 
ومشروع الآمة- والقضاء عليها هو شرط أساسى فى إقامة شرق أوسط جديدء 
أو إعادة رسم خرائط المنطقة وفق المشروع الإمبراطورى الأمريكى وفق ما أعلنه 
وزير الخارجية كولن باول أو من سيأتى بعده ‏ فهذه الأقلية المهتمة ومعها الأمة 
ككل تمثل خط المقاومة الأخير للمشاريع الاستعمارية الخمسة التى يعبر عنها 
المشروع الليبرالى الاستعمارى الأمريكى فى المنطقة فى تجلياته المعاصرة . 
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خامسا: الجدل حول التأسيس الشرعى السياسى لمشروع المقاومي : الحجنّ ونقيضها 
وهو الأمر الذى يجعله مشروعا متماسكًا وموثوقًا به من الناحية المنهجية. إذ 
ثمة جدل علمى وفقهى وواقعى حول هذه القضية يمكن أن ننقل هنا المعالم 
الأساسية عبر منهجية الحجة ونقيضهاء وذلك على النحو التالى : 
* الحسجة الأولى : 


يرى المعترضون أن المقاومة تعتبر نوعًا من إعلان الجهاد ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو أمر لابد فيه من إذن ولى الأمرء. وليس لآحاد الناس الحق فى 
ذلك» ويقدم المؤيدون نقيض الحاجة الأولى التى يعتبرونها مردودة من وجهين: 
«الوجه الأول: مسألة الإذن فى الجهاد متعلقة بجهاد الطلب لا جهاد الدفع» 
والواقع أن الولايات المتحدة عدو محتل آسر للأمة بأسرها أو على الأقل أقطار 
منهاء وعليه فالجهاد المعلن ضدها جهاد دفع هدفه التخلص من حالة الأسر الجماعى 
للأمة» وجهاد الدفع ثمة إجماع على وجوبه بدون إذن الإمام» والوجه الثانى: 
الواقع أن الهيمنة الأمريكية على الأمة الإسلامية تمثل عدوانًا على الأمة بأسرهاء 
فالقضية لا تتعلق فقط ببلد من البلدان الإسلامية لكى تربط بولى الأمر فى هذا البلد 
أو ذاك وإما تتعلق بالآأمة جميعهاء وبا أنه لا يوجد فى عصرنا خليفة يمثل الأمة 
جميعًا فالذى يقوم مقامه فى هذه الحالة هم العلماء المسلمون الذين يعبرون عن 
ضمير الأمة الجمعى» ويحملون لواء الوعى الأصيل ويكرسون أنفسهم لحمل 
مشروعها فى مواجهة الطغيان الليبرالى والتأله الفرعونى فى الأرض . 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # [النساء: 159» أن أولى الأمرهم 
«العلماء» لأن الأمر للشرع وعلماء الإسلام واجبهم أن يبيئوا أهن الله للقوة 
التنفيذية «السلطان» أو «الخليفة» الممثل للأمة» فإن لم يكن للأمة السلطان الذى 
يمثلها انتقل الأمر إلى الأمة» وذلك مثل الزكاة التى كان يقوم بها السلطان وفق 
برنامج شامل وهادف فلما سقط السلطان الشرعى (الخليفة) انتتقل وجوب أداء 


7” 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


الزكاة إلى الآمة بالصور المعروفة الآن. . ومع عدم وجود السلطان الشرعى فلا 
يمكن للإسلام أن يرضى بإسقاط التكاليف عن الأمة بل إن مهمة إيجاد السلطان 
الشرعى هى واجب الأمة وليس السلطان هو الذى يوجد الأمة. 

الحجة الثانية : 

يرى المعترضون أن إعلان المقاومة ضد الهيمنة الأمريكية فى ظل التفوق 
العسكرى والتقنى الأمريكى الهائل يترتب عليه مفاسد عديدة وخسائر كبيرة فى 
الأرواح والأموال والشروات ويقدم المؤيدون: نقيض الحجة الثانية: التى 
يعتبرونها مردودة من وجهين : 

الوجه الأول: إن مفسدة الهيمنة الأمريكية على الأمة وآثارها التى بيناها سابقًا 
أشد من أى مفسدة أخرى ولو كانت القتل» ذلك أن الهيمنة الأمريكية تعد فتنة 
عن الدين» والله سبحانه يقول: #والفتنة أَشَد من الْقَل © [البقرة : .]١9١‏ . 
ويقول سبحانه #والفتنة كبر من الْقَلٍ 4 [البقرة : 17 ذلك أن «الفتنة عن 
الدين اعتداء على أقدس ما فى الحياة الإنسانية» ومن ثم فهى أشد من القتل» أشد 
من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة» ويستوى أن تكون هذه الفتنة 
بالتهديد والأذى الفعلىء أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس 
وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله» وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه)7" . 

والوجه الثانى : إن مقاومة الهيمنة الأمريكية هو جهاد واجب لدفع العدوان 
وتحرير الأمة فلا ينظر فيه إلى عتاد المسلمين وعددهم فى مقابل إمكانيات 
عدوهم. لآنه جهاد ضرورة لا جهاد اختيار» كجهاد المسلمين الكفار يوم أحد 
ويوم الخندق» فإن الكفار يومئذ كانوا أكثر عددًا وعتادًا من المسلمين بأضعاف . 

د الحجة الثالثة : 

يرى المعترضون أن تبنى استراتيجية المقاومة ضد الولايات المتحدة بأبعادها 
المختلفة تعرض المدنيين والأبرياء للقتل» وهؤلاء لا يجوز قتلهم ويقدم المؤيدون 
نقيض الحجة الثالثة : التى يعتبرونها مردودة من أربعة أوجه : 


. ١184 ص‎ . ١ج‎ »١9/15 سيد قطب «فى ظلال القرآن» القاهرة» دار الشروق‎ )١( 
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الوجه الأول: ينبغى أولاً تحديد الذين لا يجوز قتلهم فى ديننا حتى لا تلتبس 
الأمور. . وهؤلاء هم الذين لا يشاركون فى العدوان على المسلمين بشكل من 
الأشكالء أما الذين يشاركون فى العدوان بشكل مباشر (كالمقاتلين) أو بشكل 
غير مباشر (كصانعى القرار السياسى والمنظرين للعدوان وواضعى المخطط 
والمشاريع العدوانية» والداعمين للعدوان ماديا أو معنويًا) فهؤلاء ليسوا أبرياء 
ويجوز قتلهم. فقدروى أبو داود والنسائى والبيهقى من حديث سعد بن أبى 
وقاص -رضى الله عنه قال: أمر رسول الله يدم بقتل أربعة وامرأتين) 
وهاتان المرأتان جاريتان لعبد الله بن خطل كانتا تغنيان بسب رسول الله مو 
وكذلك يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ إن كانوا غير متميزين بحيث يصعب 
تمييز هم عن غيرهم » ولا سيما فى حالة المباغتة للعدو» فقد بوب الإمام البخارى 
بايا فى صحيحه بعنوان «أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارى»» كما بوب 
الإمام مسلم بايا فى صحيحه بعنوان «جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من 
غير تعمل). 

والوجه الثانى: استراتيجية المقاومة للهيمنة الأمريكية لا تتعمد قتل الأبرياء 
كهدف بحد ذاته» ولكن الضرورة أحيانا تلجئ إلى ذلك لاسيما وأن الصراع غير 
متكافئ» وللضرورات أحكامهاء والنهى عن قتل الأبرياء محمول على التعمد 
والقصدء يقول ابن قدامة فى المغنى : «فإن قيل قد نهى النبى يدم عن قتل النساء 
والذرية» قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم». بل قد أفتى حجة الإسلام 
الغزالى فى المستصفى بجواز قتل الأسرى المسلمين إذا تترس بهم العدو لاقتحام 
أرض الإسلام . علمًا أن هؤلاء من المجاهدين وما زالت قلوبهم مع المسلمين» 
ولكن لا خيار أمام المسلمين إلا ذلك . 

والوجه الثالث: هدف استراتيجية المقاومة هو إحداث خلخلة فى النظام 
الدولى الآسر للأمة بالتصدى لمركز الثقل فيه تصديا مباشرا ونوعيًا وهذا الهدف 
لا يمكن تحقيقه بدون ضرب أهداف حيوية فى مركز الثقل وهذه الأهداف ليست 
بالضرورة عسكرية» وبالتالى يكون استقصادها أمراً تحتمه ضرورة المرحلة من 
الصراع ‏ لاسيما مع عدم التكافؤ فى القدرات العسكرية ومن هذا المنطلق تصبح 


8 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


هذه الأهداف مشروعة لصد العدوان الأمريكى على الأمة بغض النظر عمن كان 
فيها لأنهم تبع للأهداف بالضرورة» وقريب من هذه الحالة الفترة التى أعقبت 
الهجرة النبوية والتى حاول فيها الرسول َم اختراق قوافل لقريش فى 
الطريق بين مكة والشام إما بإرسال السراياء مثل: سرية حمزة بن عبد المطلب 
التى اعترضت قافلة لقريش يقودها أبو جهل» وسرية سعد بن أبى وقاص التى 
اعترضت عيرا لقريشء أو الخروج بنفسه. مثل : خروجه َيه على رأس مائتين 
من المهاجرين والأنصار إلى «بواط» معترضا عير لقريش يقودها أمية بن خلف, 
ومحاولة النبى يم للتعرض لقافلة لقريش بقيادة أبى سفيان بن حرب والتى 
كانت سببا لغزو بدر . . فقوافل قريش كانت أهدافا حيوية مشروعة للنبى وي 
بغض النظر عمن كان فيها ولم تكن هذه القوافل بطبيعة الحال أهدافا عسكرية 
وإنما كانت تشكل عصب الاقتصاد لقريش . 

والوجه الرابع: إن الذين يطرحون مثل هذا الرأى يتناسون أن المدنيين 
والأبرياء فى الحروب الأمريكية فى الماضى والحاضر يتعرضون للقتل البشع» 
فصورة الحروب النظيفة صورة خيالية لا يوجد مثال واحد للاستشهاد به؛ وما 
يجرى فى العراق وأفغانستان وفلسطين شاهد على هذه الحقيقة . 

* الحجة الرابعة : 


يرى المعترضون أن تبنى استراتيجية المقاومة ضد الهيمنة الأمريكية تؤدى إلى 
الحرمان من مكاسب كبيرة وتراجع فى الإنجازات التى تم تحقيقهاء ويقدم المؤيدون 
نقيض الحجة الرابعة : تتمثل فى أن المكاسب التى يخشى عليها تعد مكاسب 
هامشية فى مقابل مكسب التخلص من حالة الأسر الجماعى للأمة الذى هو هدف 
المقاومة» ولا سيما أن هذه المكاسب تظل فى إطار دول التجزئة وفى إطار الأسر 
الجماعى للأمة أى تحت الوصاية الأمريكية» ثم إن هذه المكاسب مرحلية» فإذا 
تصورنا تمكن الأمريكان من الهيمنة الكاملة وإنجاز كل مشاريعها وأهدافها فإن 
هذه المكسب سوف يتم القضاء عليهاء وعلى الذين يراهنون عليها (ومصير 
زعماء الشمال فى أفغانستان مثال واضح) فأى مكسب يبقى فى ظل مشروع 
الصهيونية فى قيام دولة إسرائيل الكبرى فى ظل الأهداف المعلنة من مشاريع 
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الهيمنة الثقافية والسياسية وحتى الاجتماعية من التغريب الشامل إلى تغيير 
خارطة المنطقة . . وما خفى أعظم هذا هو مجمل الجدل السياسى الشرعى الدائر 
حول هذه القضية البالغة الآهمية والحساسية حاولنا رصده» كما حاولنا أن نقدم 
تصوراً استراتيجيا وتاريخيا لمشروع الهيمنة على الأمة مركزين على أن الخط 
الأخير فى الدفاع ومنبع الإنجحاز هو «الإرادة» كما يقول كلاوسويتز (اضرب الإرادة 
هو الهدف الأساسى من الحرب» وبقاء الإرادة يعنى بقاء يعنى أن انتصار الخصم 
ليس شاملاً ومستقراً» ولنا عبرة من النهضة الأورويية ذاتهاء لقد قامت النهضة 
الأوروبية على ركيزتين هماء الثورة الصناعية والتى تمثل انطلاقًا العلم 
والمعرفة2"7» والثورة الفرنسية والتى تمثل إعادة ترتيب الأوضاع السياسى. وهى 
تشكل المرجعية السياسية الراهنة للمجتمع الدولى التى قامت على مبادئها 
السياسية دول أوروياء وأهم مبدأ رسخته الثورة الفرنسية هو حق «تقرير المصير) 
والذى يعطى الأتم حق الانفصال لتكوين دولة خاصة بهاء وأضاف الألمان إليها 
مبدأ أن حدود الأمة هى اللغة وبالتالى أى أمة تتميز بلغة معينة يحق لها تكوين 
دولة خاصة بهاء ولكن إنجاز الثورة الفرنسية الكبير يكمن فى «التهيئة النفسية» 
التى سبقت الثورة وترسخت بفضلها فى مناطق أخرىء, فهذه التهيئة النفسية 
أطلقت العنان لقوة الإرادة والإنحاز لدى الناس ليتخلصوا من الاستبداد الذى 
تمثل فى الكنيسة وأمراء الإقطاع» ولذلك فإن القومية فى التحليل النهائى تعنى أن 
حق «تقرير المصير» هو حق تقرير الإرادة و«القومية» قبل كل شىء هى تعليم 
ممارسة حق تقرير المصير بصورة مناسبة'" . 

من لا يحصر نفسه فى حدود معينة وعلى عكس ذلك» ويضحى بكل شىء 
بما فى ذلك أغلى ماتم وهبه للساكنين هنا فى الدنياء أى الحياة ذاتهاء لا يتوقتف 


)١‏ الثورة الصناعية بدأت من تجارب علمية وعملية بسيطة نسبيا وضعت نظرياتها لاحقا وتطورت مع الزمن 
إلى ما نراه اليوم» وإن لم نكن معنيين بهذا الجانب فى هذه الورقة» إلا أن الملاحظة التى يجب إبداؤها 
هى أ» الانطلاق العلمى فى هذا الزمن لا يعنى البداية من الصفر ولا يعنى استحالة ردم الفجوة على 
الأقل فى بعض الجوانب ولا يعنى استحالة ابتداع طرق للتغلب على تقنيات الخصم . 

.6 .2 ,1998 ,11اع1ع82123 :2002م.آ ,لطن 1 له م00 هلظ ,عتتناملع ا عتاظ (2) 
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أبدا عن المقاومة. وسوف ينتصر بدون شك على الخصم الذى هدفه فى الحياة 
أكثر محدودية)27 . 

وكما نقلت الثورة الفرنسية المجتمع من حالة سكون وتبعية وأطلقت الإرادة» 
كذلك كان دور الاتجاهات الإسلامية المعاصرة والتى تتتمى لخط المقاومة» 
و«سيظل هذا المنهج الإلهى. الذى يمثله «الإسلام» فى صورته النهائية» كما جاء 
بها محمد يدم لا يتحقق فى اللأرض وفى دنيا الناس» بمجرد تنزله من عند الله لا 
يتحقق بكلمة «كن» الإلهية مباشرة لحظة تنزله» ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس 
وبيانه ولا يتحقق بالقهر الإلهى على نحو ما يمضى ناموسه فى دورة الفلك وسير 
الكواكب . إنما يتتحقق بأن تحمله جماعة من البشرء تؤمن به إيمانا كاملاء 
وتستقيم عليه بقدر طاقتهاء وتجتهد لتحقيقه فى قلوب الآخرين وفى حياتهم 
كذلك,. وتجاهد لهذه الغاية بكل ما تملك» تجاهد الضعف البشرىء» والهوى 
البشرى فى داخل النفوس وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى للوقوف فى 
وجه الهدى. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من تحقيق هذا المنهج إلى الحد الذى تطيقه 
فطرة البشر والذى يهيئه لهم واقعهم المادى . على أن تبدأ بالبشر من النقطة التى 
هم فيها فعلاء ولا تغفل واقعهم» ومقتضياته فى سير وتتابع مراحل هذا المنهج 
الإلهى. . ثم تتتصر هذه الجماعة على نفسها أو على نفوس الناس معها تارة» 
وتنهزم فى المعركة مع نفسها أو من نفوس تارة. . بقدر ما تبذل من الجهد» وقدر 
ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمان ولمقتضيات الأحوال. وقبل كل شىء. . 
بمقدار ما تمثل هى ذاتها من حقيقة هذا المنهج » ومن ترجمته ترجمة عملية فى 
واقعها وسلوكها الذاتى”"' . 


)١(‏ هذه القضية هى محور كتاب «محاضرات» للمفكر القومى الألمانى فيخته بعد هزيمة األمانيا أمام نابليون 
فى جيناء وكان فيخته معجبًا بالثورة الفرنسية والتى خلقت قوة جماعة انصهرت بالدولة ولم يؤمن بأن 
الإصلاح الإدارى أو إصلاح القوات المسلحة كان سيؤدى الغرض بل كان يؤمن بأن ذلك هو الحل» 
وهذه هى مشكلة الدولة فى العالم العربى حيث يوجد انفصام بين الأمة والدولة حيث تسعى الدولة إلى 
بناء مرجعية بديلة كما أسلفنا؟ 

(5) المرجع السابق» ص5 ”؛ وص 77 . 
سيد قطب » معالم فى الطريق» القاهرة: دار الشروق» .١985‏ 
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الفُّصل الثالث 
الأبعاد الثنافيي للاستراتيجينٌ الأمريكين فى المنطقى 
«أولا : بروزالاهتمام بالأبعاد الثقافية فى دراسات العلاقات 
الدولية: المؤشرات الأساسية: 


« ثانيًا: الاتجاهات الأساسي ةلادراك الأبعادالثقافية 


للاستراتيجية الأمريكية 


.4 لي 6 
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بات واضحا أن الأبعاد الثقافية تحتل محورا أساسيًا فى الاستراتيجية 
الأمريكية تجاه المنطقة العربية إن لم تكن المدخل الأساسى للهيمنة عليه ولكن 
السؤال الذى يطرح بهذا الصدد: هو هل هذه الأبعاد الثقافية تمثل غطاء 
أيديولوجيًا للمصالح الأمريكية» ومن ثم تقدم تبريرا فكريا لاستخدام القوة 
العسكرية ومنطق التدخل والاحتلال؟ أم أنها تملك درجة ما من الاستقلالية من 
جانب » والتكامل من جانب آخر أى أنه يحدث نوع من ١‏ تكامل المفاهيم » بين 
القوة الصلبة والعسكرية مع مفاهيم القوة اللينة والناعمة التى تسعى لاكتساب 
القلوب والعقول فى سبيل تأكيد ودعم هيمنتها وتحقيق أهداف استراتيجيتها فى 
المنطقة العربية؟ 


أولا: بروزالاهتمام بالأبعاد الثقافييٌ فى دراسات العلاقات الدوليي: 
المؤشرات الأساسيىر 

إذ أنه من اللافت للانتباه أن القضايا الاقتصادية والسياسية قد باتت قضايا 
تقليدية أمام البزوغ الجديد للقضايا الثقافية والفكرية» التى بدأت تظهر فى 
أعقاب الحرب الباردة» حيث صار (الثقافى» متغيراً معترقًا به من المنظور الغربى 
الذى ان متصما سر كرا غلن البعبد الآمن السديكى ىن ستيان 
والستينيات» ثم على البعد الاقتصادى فى السبعينيات والثمانينيات . إلا أنه فى 
التسعينيات من القرن العشرين حدثت عملية مراجعة شاملة فى دراسات 
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العلاقات الدولية. هذه النقلة تعتبر من أهم سمات وانعكاسات مرحلة ما بعد 
الحداثة؛ وثمة إشارات تدل على أن الأبعاد الثقافية قد صارت هى الأبرز على 
الساحة العالمية للدراسات السياسية والاستراتيجية فى الاهتمام العلمى 
والأكاذيوى والناسى ومتها + 

١‏ الحروب التى جرت فى البوسنة وكوسوفا والشيشان وأفغانستان خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين والتى شاركت فيها الإدارات الأمريكية بشكل أو 
بآخر وبرز فيها الطبيعة الثقافية والدينية . 

-١‏ بروز قضية «المرأة والطفولة» ووضعها فى إطار دينى وأخلاقى» ووقوف 
الكنيسة الكاثوليكية مع جمعيات المجتمع المدنى الإسلامية فى الكثير من 
المؤتمرات الدولية بهذا الصدد. 


#اب«صضعوة النييو الذرى الشعى الاسيلد.والصويون فق الولازاف المتحدة 
وإسرائيل؛ وبروز قوته المالية والسياسية والتعبوية . 

5 - الجدل الكبير الذى ثار «صراع الحضارات) منذ ثارت المقولات التى قدمها 
صامويل هنتنجتون فى بداية التسعينيات من القرن العشرين والردود المختلفة 
من العديد من الجهات والتى استمرت بشكل أو بآخر حتى الآن لدرجة أن 
البعض يرى فى سياسات الإدارة الأمريكية بعض التطبيقات لهذا الأمر. . . 

© وجود مؤشرات ملحوظة على تدخل بعض الهيئات الأمريكية فى السياسات 
والبرامج التعليمية مثل مؤسسة «راند» وغيرهاء خاصة فى المواد المتعلقة 
بالثقافة العامة» مثل الدين والتاريخ واللغة العربية» وقد اعتراف بعض 
القيادات العربية والإسلامية الفكرية والتنفيذية بذلك بوضوح وصراحة. إذ 
لا يمكن فصل ذلك عن الإطار الكلى لاستراتيجياتها فى المنطقة . . 

5 -زيادة تفاعل العالم من خلال ثورة الاتصالات وآثار العولمة والتى تحركت فى 
اتجاهين يبدوان متناقضين الأول تعزيز التوجه العولمى والتنميط من ناحية» 
ومن ناحية أخرى بروز الوعى بالمحلية وبالإقليمية وزيادة الوعى بالهوية. 
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- تأكل القوة المعنوية لدى الغرب وخاصة الولايات المتحدة والإدارة 
الأمريكية الحالية لبوش» ومنطقه الجدى فى تقسيم العالم إلى معسكرى 
«الأخيار» و«الأشرار». فى الفترة الأخيرة . 

تداعيات العولمة بعد نهاية الحرب الباردة» واقترانها بإحياء البعد القيمى 
والقومى لدى الكثير من الشعوبء. وفكرة البحث عن «عدو) جديد خاصة 
بعد سقوط المعسشكر الاشتراكى والشيوعى . 

4 التحديث الاقتصادى الشديد» واتساع الفجوة التكنولوجية بين الشمال 
والجنوب؛ بين من يعرف ومن لا يعرف . 

٠‏ تبلور مفهوم (القوة الناعمة) 205:61 ]501 ؛ وتوظيفه على نطاق واسع فى 
المر من الممازسات السافسةت خاصة كتنظاء لممارسات القوة الككنة 
والفظة . 2061 11310 


ثانيا: الاتجاهات الأساسيت فى إدراك الأبعاد الثقافيي للاستراتيجيىنر 
الأمريكين فى المنطفقي : 

تركزت الاتجاهات التى تترجم الإدراك الأمريكى بتنوعاته المختلفة حول هذه 
القضية البالغة الآهمية ١‏ الأبعاد الثقافية فى الاستراتيجية الأمريكية تجاه العالم 
الإسلامى» إلى الأنواع الأربعة التالية وهى:- 

الاتجاه الذى يتناول « الاستراتيجية الأمريكية » كمنطق إمبراطورى» وهيمنة 
جديدة عالمية على النحو الذى قدمناه فى الفصل السابق . 

الاتجاه الذى يتناول الأبعاد الثقافية فى العلاقات الدولية والنظريات المختلفة 
المفسرة لهاء على النحو الذى نتعرض له فى هذا الفصل . 

الاتجاه الذى يتناول العدوان الأمريكى على العالم المنطقة العربية 
والأسلامية بعل حداف سسبتمبز على الحو الذى قدمة المفكر الكبير طارق 
البشرئى فى .دواسته المنشورة خول العذوان على الآمة. 
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* الاتجاه الذى يتناول مشاريع الإصلاح والتغيير الثقافى الأمريكى فى المنطقة 
العربية والإسلامية_على النحو الذى تقدمه العديد من الدراسات . 


ويمكن أن نتناولها تفصيليًا على النحو التالى : 


أولا: _الاتجاه الذى ينتاول « الاستراتيجية الأمريكية ؛ كمنطق إمبراطورى» 
وهيمنة جديدة عالمية : - 


يرى هذا الاتجاه فى الدراسات أن أحداث الحادى عشر من سبتمبركانت عامل 
مسرعا فقط للتوسع الإمبراطورى الأمريكى. إذ أنه يفترض بأن هذا التوسع كان 
دائمًا مسايرا ومواكبًا للتاريخ الأمريكى . فالقوة أو العسكرة الأمريكية ليست إلا 
مكونًا أساسيًا من مكونات النموذج الأمريكى ثلاثى العناصر (القوة_الثروة - 
الدين/ القيم) ؛ وهو ذلك النموذج الذى أثبت حضوره عبر التاريخ ؛ بيد أن إدارة 
النموذج بشكل واضح وبارز» بسبب طبقتها اليمينية المتشددة» سياسيًا ودينيًا . 
الأمريكى؛. حيث صار النموذج الأمريكى نموذجًا منتصراًء أو بعبارة أخرى : 
إمبراطورية تمتددة. 

ويؤكد هذا الاتجاه أن الخبرة الأمريكية فى التوسع بناء على قوتها الذاتية التى 
لم ينوافر مثلها فى أية دولة أوروبية ‏ أورثت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ‏ عبر 
التاريخ الأمريكى ‏ شعورا بالاختلاف والتميز و«الاستثناء» وهوه لفظ له دلالته 
فى الفكر الأمريكى» عن القوى الأوروبية فى إطار تعاملها مع الخارج . ففى حين 
كانت أوروبا تتوسع فى إطار توازن القوى الدولية» كانت الولايات المتحدة ترى 
نفسها مساوية للنظام الدولى ؛ بل فوق النظام الدولى؛ ومن ثم ترى أن مصلحتها 
القومية هى الأولى على جميع مصالح الدول الأخرى. وهى المصلحة القومية 
الأمريكية التى تريد الهيمنة على العالم فى ثلاث نواح: عسكريًاء واقتصادياء 
وثقافيا. وبذلك نعود مرة أخرى إلى الثالوث الأمريكى . ويؤكد هذا الاتجاه على 
أن «الرسالة» الأمريكية هى نفسها المصلحة القومية الأمريكية؛ والعكس صحيح . 
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فالولايات المتحدة ترى فى ذاتها القائد الذى سيحرر العالم من خلال السيطرة 
عليه بالأدوات الأمريكية الثلاث: الثروة» والقوة» والقيم/ الدين. بلغة 
أخرى» هى ترى فى ذاتها المخلص الذى سينقذ العالم ؛ ومن ثم ترى نفسها 
ملزمة باستخدام جميع الأساليب والطرق الممكنة من أجل تحقيق هذه الغاية 
«والرسالة السامية»؛ فمن استخدام القيم إلى استخدام التجارة طواعية» إلى 
استخدام القوة إذالزم الأمر. وهى بذلك تتقلد أدوارا ثلاثة: العسكرى» 
والتاجرء والمبشر. وهى الأدوار ذاتها التى كانت أورويا تمارسها تجاه العالم فى 
القرن التاسع عشر قرن السيطرة الاستعمارية المباشرة ‏ إلا أن الفارق بينهما 
يكمن فى أنه بينما كانت أورويا تؤدى هذه الأدوار فى ظل توازن دولى بين قوى 
أوروبية متعددة فإن الولايات المتحدة تؤدى هذه الأدوار وهى خارج لعبة التوازن 
الدولى؛ وهو ما يعكس المنطق «الإمبراطورى» والنظرة «الاستعلائية» للرؤية 
الأمريكية تجاه العالم عبر قرنين من الزمان» منذ نشأتها فى القرن الثامن عشر . 
ويرى هذا الاتجاه أن الإدارة الأمريكية الحالية ومنذ أن تسلمت مسئولياتها- 
تعد تعبيرا عن التيار اليمين المسيحى بشقيه الدينى والسياسى . فهى تعبر عن 
البفية السياشى بسباسائة الاقتصادية والأحفيافية«وعن اليمين الدايق برواة 
«المانوية» للعالم القائمة على ثنائية الخير والشرء كذلك الالتزام بتحقيق الإرادة 
الإلهية فى تنقية أمريكا والعالم من الشر. وهى تحمل فى طياتها كلا الاتجاهين : 
الاتجاه الذى يعود إلى قيادة الرئيس ويلسون المتفاخر باستثنائية أمريكاء والاتجاه 
الذى يعود لقيادة الرئيس روزفلت المؤيد لاستخدام القوة من أجل تعميم هذه 
الاستثنائية. بعبارة أخرى فإن الحركة «البندولية » للسياسة الخارجية الأمريكية 
تراوح بين مبدأين : مبدأ«القوة» الذى أرساه روزفلت» ومبدأ«تمثيل القيم 
الأمريكية» الذى أرساه ويلسون. وقد يبدو أن هناك فارقًا بين الاتجاهين» إلا أنه 
ليس جوهريا؛ فالبعد الاسكراتيجى فى تهاية الأمر والهل؛ وه اقيق السيادة 
الأمريكية الكونية» ويوضح هذا الاتجاه أن الحزب الجمهورى يرى أن هدفه 
الأسمى هو تحقيق المصلحة القومية المباشرة للولايات المتحدة» وأن القيم تأتى 
تابعة لتلك المصلحة . ومن أهم القيم التى روجت لها الإدارة الأمريكية بعد 
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إسدال الستار عن الحرب الباردة ‏ السوق١‏ و«الديمقراطية»)» مستخدمة هاتين 
القيمتين فى رسم شكل عالم ما بعد الحرب الباردة على قاعدة الرأسمالية 
الدولية؛ على أن يتم ذلك فى سياق إعادة تعريف المصلحة القومية الأمريكية 
بشكل مفصل . بمعنى آخر: أن يفرض على الدول فرضًا اتباع النموذج الأمريكى 
فى «السوق» وفى «الديمقراطية» ؛ وأنه لا يوجد طريق آخر للتحديث والتقدم 
سوى اتباع الاستثنائية الأمريكية . 

وتذكر بعض الكتابات فى هذا الاتجاه أن المهام التى ركزت عليها إدارة بوش 
الابن من أجل إعادة تحديد المصلحة القومية الأمريكية كان من ضمنها ‏ كما قالت 
كوندوليزا رايس - تجديد علاقات قوية ووثيقة مع الحلفاء الذين يشاطروننا القيم 
الأمريكية» ويمكنهم بالتالى المشاركة فى حمل عبء نشر السلام والازدهار 
والحرية. ١‏ ويوضح هذا الاتجاه أن هذه المهام تعكس تكرارا للمفاهيم التقليدية 
التى طالما حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إبرازها والعمل بمقتضاهاء 
وهى أنه هناك «قيما أمريكية» لابد من نشرها بمساعدة الحلفاء الذين ينتمون لهذه 
القيم ؛ ما يعنى ضمنًا وجود قيم أخرى . 

والرؤية الأمريكية للعالم يندرج تحتها بجانب تحقيق السيادة فى كافة 
المجالات» وتحقيق المصلحة القومية الأمريكية بغض النظر عن السبل» والعديد 
من المدلولات ثقافية ؛ مثل تعميم النموذج الأمريكى على الجميع » وتعميم النظرة 
الأحادية الأمريكية للتاريخ وفرضها على جميع الديانات والقوميات . ومن أجل 
إنزال هذه الرؤية على أرض الواقع» ستتحرك الإدارة الأمريكية فى ظل ثلاثة 
مجاؤو:“التعور المفنارى اليش الثقافى:.والهور المغراقى السياسق + “ومحور 
استخدام القوة بكافة أنواعها . 

وتخلص بعض الكتابات فى هذا الاتجاه إلى حقيقة مفادها أن الإدارة 
الأمريكية تستخدم شعار حرب «الخير والشر) وهوشعار ثقافى وقيمى ودينى 
لتعبئ الجماهير الأمريكية» وتثير حميتهم تجاه أمنهم القومى «المهدد)ء ومن ثم 
يتحقق لديها المبرر لعسكرة إمبراطوريتها فى أنحاء العالم» والذى سوف يفضى 
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إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكى ؛ وهو ما يريده الحزب الجمهورى الحاكم الذى 
يسعى إلى تأمين الداخل ومن ثم تأمين استقرار حكمه . 

ثانيا: الاتجاه الذى يتناول الأبعاد الشثقافية فى نظرية العلاقات الدولية 
والتفسيرات المختلفة لها: 

يؤكد هذا الاتجاه من الدراسات على العودة الى التأكيد على الأبعاد الثقافية 

فى بناء نظريات العلاقات الدولية ومن أبرز الكتاب الغربيين الذين تناولوا 
هذه الدراسات «جورج فيجل» و«بارى روبين» و«جوناثان فوكس» وجيف 
هينز». ونستطيع أن نرصد بايجاز رؤية «جورج فيجل»» رئيس مركز 
«السياسة والأخلاق العامة»» الذى يؤكد على أن العالم يتجه إلى اللاعلمانية 
4 6 01 131128105ناءء705] حيث ساد الدين - فى أواخر القرن العشرين - 
كظاهرة اجتماعية فى جميع أنحاء العالم. ففى الولايات المتحدة نفسهاء ظهر 
المجتمع الأمريكى المتدين بالرغم من توقعات المفكرين العلمانيين بعكس ذلك . 
وفى الاتحاد السوفييتى السابق» لم يكن للشيوعية أن تسقط إلا من خلال جهود 
الكنائس الأرثوذكسية» وكذلك الأمر فى بولنداء ورومانياء وبلغاريا. وفى 
العالم العربى اندلعت ما عرف ظاهرة «الإسلام المسلح »مع تحفظنا على 
المصطلح ‏ وأكد ‏ والكلام ل«فيجل» - نستطيع أن ندحض المقولة التالية : كلما 
ازداد التمدن والتحديث ازدادت العلمانية . فالدين له الآن دور فعال على الساحة 
الدولية؛ ولذلك» فعلينا استثماره فى حل الأزمات السياسية بالوسائل السلمية . 

وأما «بارى روبين»» فتتمثل وجهة نظره فى أنه كلما زادت المدنية والثقافة 


والتعليم» صار الناس أكثر حرص وبحنًا على هوية أو أيديولوجية تمثلهم . وكلما 

زادت الأزمات المصاحبة للمدنية» زاد الطلب على الدين كحل لتلك الأزمات . 

إن التجربة أظهرت بوضوح أن الدين لا تتضاءل أهميته فى حياة البشر وفى حياة 

الدول؛ وإغا العكس هو الصحيح . والأمثلة كما يدلل «روبين» : 

١-بزوغ‏ الأصولية الإسلامية الراديكالية «الجذرية» فى كافة أنحاء العالم 
الإسلامى بل والعالم أجمع. . . . 
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؟ -الممارسات السياسية للمسيحية» وخاصة الكنيسة الكاثوليكية» وتحولها من 
القوة المناهضة للتغيير إلى قوى مؤيدة لتحقيق الديمقراطية والعدل 
الاجتماعى من خلال الطرق الثورية والإصلاحية. ولا ننسى أن الكنيسة 
الكاثوليكية استطاعت الحفاظ على بقائها طيلة الحكم الشيوعى فى الاتحاد 
السو 
وأما «جوناثان فوكس»., فقد انتقد الدراسات النظرية التى أهملت عنصر 
الدين فى بنائهاء ورأى فى ذلك خطر على مصالح الدول الغربية . وهو يرى أن 
الدين يؤثر على العلاقات الدولية عبر ثلاثة طرق: - 
١‏ -تأثر السياسات الخارجية بالتوجهات الدينية لدى صناع القرار 
"ب اعتار الدية تصدرا الشرغية فى تابنت اللكومة أ وشحب القة منها . 
تخطى الآمور الدينية المحلية للحدود الدولية» ومن ثم تحولها إلى أمور 
دولية» وهو ما يسميه بال "84606 1ه 1107زم5» أو الآثر الملتعدى للحدود 
الدولية . 
و«جيف هينز) فقد أكد رأيه بقوله أنه «منذ تسعينيات القرن العشرين» 
يصعب علينا أن نجد دولة واحدة» لا يلعب فيها الدين دور محورياء يكاد يصل 
إلى أعلى أولويات الأجندة السياسية؛ حتى فى الدول التى كانت دومًا تعرف 
بانتهاجها للمبادئ العلمانية . فهناك إذن إحياء عالمى للدين . وأن«هناك علاقة بين 
إحياء الدين فى العلاقات الدولية وبين العولمة . فمن المعتقد ومن المفترض أيضاًء 
وأن العولة هن الى أت إلى سفوط الشموغنية فى الاناد الشوفيينى :4 وأن 
«عودة الدين إلى الساحة السياسية العالمية كان مع اندلاع الثورة الإيرانية فى عام 
4 ؛ تلك الشورة التى برهنت لجميع الشعوب أن الحداثة لا يصاحبها 
بالضرورة ظهور العلمانية وبعد ذلك؛ انحسرت الأيديولوجيات الشيوعية 
والاشتراكية» الأمر الذى ترك الناس فى فراغ فكرى وعقلى, ليعود الدين مرة 
أخرى ليملأه.» وهوفى النهاية» يتتقد فرضية «هنتنجتون» و«فوكوياما» التى 
تقول بأن جميع الثقافات السياسية غير المسيحية فى العالم الثالث تحبذ وتؤيد 
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النظم السياسية غير الديمقراطية . ولا ننسى طبعًا فى هذا السياق_أن نذكر 
«رودنى ستارك» و«وليام بينبريدج» اللذين قاما بإلقاء مبداً العلمانية فى مقبرة 
«النظريات الفاشلة» . 

أما عن كيفية تأثير الثقافة على تشكيل السياسة الخارجية» فقد كان 1101503 01 
أول من أسهم فى إنشاء وتدشين الفكر القائم على الربط بين صناعة القرار من 
جهة» وبين رؤية صانع القرار وفهمه للعوامل الموضوعية من جهة أخرى . بمعنى 
آخرء «هولستى» يعتبر أول من أسهم إسهامًا كبيرا فى المزج بين السيكولوجية 
واتخاذ القرار. صحيح أن «سيندر» 512065 قد أشار من قبل إلى العوامل النفسية 
فى نظرية اتخاذ القرارء إلا أن «هولستى» هو الذى أعطى تلك العوامل مكانة 
مركزية. ورؤية صانع القرار .2ا5]6لا5 1076ع00 وتعنى 1]108مع0 كل العمليات 
الذهنية والرؤى الذاتية لكل ما يدور؛ ومن ثم فهى تتضمن الأيديولوجية -1م106 
[ا08 »2 والقيم وعنالة. والإدراك .0ه600معم6هم وكان التساؤل المطروح هو: على 
أى مستوى ندرس ال 5)معسمعاء ع حتاتمعمه أو العناصر الذهنية؟ هل على مستوى 
القيم؟ أم على مستوى العقيدة؟ أم على مستوى الإدراك؟ أم على مستوى 
الأيديلوجية؟ وللإجابة على هذا التساؤل» اجتاز «هولستى» مرحلتين ؛ المرحلة 
الأولى قام فيها بالتركيز على «الإدراك» كمفتاح لاتخاذ القرار؛ وفيها قدم 
«هولستى» دراسة عن الحرب العالمية الأولى» مدللاً كيف كان عامل «الإدراك» 
مركزيًا فى صناعة قرار الدخول فى الحرب . أما المرحلة الثانية فقام فيها بتحويل 
التركيز من «الإدراك» إلى «العقيدة» (حكم ذاتى يتتضمن وصف سياسة تجاه 
ظاهرة معينة) باعتبارها هى المستوى المعرفى الأدق والأنسب لقياس الرؤية 
الذهنية لصناعة القرار. وقدتم تقسيم العقائد إلى صنفين : العقائد الفلسفية -1ئام 
15 [تءنطم050» والعقائد المتعلقة بالااستراتيجية والتكتيك -ءط 11262181تتاكمآ 
.11615 ثم طرح التساؤل: كيف يتم دراسة العقائد السياسية؟ فتم تطوير أداة 
لقياس العقائد السياسية من خلال 0016 0006 يتضمن عشر عقائد» نستطيع من 
خلالها معرفة النسق العقيدى لخد القرار . يسهل عليه العبوء باخغيار البدائل 
لافيخاد القران. 
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والعقيدة يقصد بها الحكم الذاتى الذى يطوره الفرد أو الجماعة لتقييم ظاهرة 
معينة» أو تحديد السياسة الواجب اتخاذها تجاهها. وهى من أهم الملوضوعات 
الح درسيع:فى مجنال:البيتة النفسية للقائد:السياضى . والسيت :فى ذلك أن الفرذ 
مجبر على تكوين عقائد سياسية كسبيل للتعامل مع البيئة المعقدة التى تحتوى على 
آلاف المتغيرات» وملايين المعلومات المعقدة المتناقضة . فالفرد ‏ المعروف بطاقاته 
ومهاراته المحدودة وسط هذه البيئة المتناقضة ‏ مضطر إلى خلق منطق معين 
لنفسه. ليربطه بهذه البيئة؛ ومن ثم تبسيط البيئة الموضوعية . باختصارء العقيدة 
تلعب هنا دو " «الفلتراء .ااعمتمممعتكص عطا تامسر ما ودعءم1م عسمتع 1 3 
والعقائد تتطور بوعى أو بدون وعى لدى كل فرد» بما فيه القائد السياسى. وهى 
تشكل نسقًا مع بعضها البعض» يسمى النسق العقيدى . ولذاء فهناك دائمًا ميل 
من قبل القائد السياسى إحداث علاقة بين المعلومات وبين النسق العقيدى. 
ولكن ماذا لوجاءت المعلومات مضادة للنسق العقيدى؟ ماذا يفعل الرئيس حينئذ؟ 
تقول نظرية السياسة الخارجية أن هناك سبع أدوات : 0 

. تجاهل المعلومة‎ ١ 

؟ - البحث عن معلومة أخرى تتفق مع النسق | لقب ف 1 

- إعادة تفسير المعلومة المتناقضة لتتفق مع النسق العقيدى . . . 

- التقليل من قدر المعلومة وخطورة تعارضها مع النسق العقيدى . . . 

تقسيم المعلومة المتناقضة إلى عناصر معينة . . 

5 -_الطعن فى مصدر المعلومة المتناقضة . . . . 

. القبول بهذه المعلومة وإحداث تغيير فى النسق العقيدى‎ ١ 

ولكن غالبا ما يتم استخدام الأدوات الستة الأولى» بينما يغض الطرف عن 
الأداة السابعة . 

وبهذا الصدد نتساءل حول طبيعة العقاتد الفلسفية والأدائية للإدارة الأمريكية 
وكيفية بلورتها فى رسمها لسياستها الخارجية تجاه العالم الإسلامى؟ وكذلك 
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السؤال حول النسق العقيدى الذى شكله الساسة الأمريكيون» وكيفية قيامهم 
بإحداث علاقة بين ذلك النسق وبين المعلومات التى يتلقونها بصدد قضايا العالم 
الإسلامى والحركات الإسلامية . 

الثا: - الاتجاه الذى يتناول العدوان الثقافى الأمريكى على العالم الإسلامى 
بعد ١١‏ سبتمبر :7١١‏ 

يؤكد هذا الاتجاه من الدراسات على أن الأبعاد الثقافية غدت واضحة فى 
الاستراتيجية الأمريكية التى تتم تمارساتها فى أشكال متنوعة من العدوان على 
المنطقة العربية والعالم الإسلامى» وترى هذه الدراسات أن ثمة أبعاذا أربعة 
للمتغير الثقافى : - 

الأول: يرى أن الثقافة تتحرك جنبًا إلى جنب مع المصالح فهى تُستخدم 
كمحرك مع باقى المحركات الاقتصادية والعسكرية. ومن ثم تستخدم الإدارة 
الأمريكية البعدين ‏ الثقافى (الرخو) والمادى (الصلب) ‏ لضمان نجاح عدوانها 
على العالم. ويندرج تحت هذا التوجه من يتبنى نظرية «الثالوث الأمريكى». 
ومن يرى أن التكنولوجيا والرأسمالية الأمريكية تأتى إلى المنطقة العربية 
والإسلامية محملة بالأفكار والمفاهيم الغربية . كما أن الثقافة تلازم بقية المصالح ؛ 
بل يمكنها التحرك فى العلن مخفية وراءها المصالح الحقيقية . 

أما الثانى: يرى أن الثقافة محرك أصيل فى الاستراتيجية الأمريكية تجاه 
المنطقة العربية والإسلامية ؛ فهناك من يرى فى البعد الثقافى جزءًا أصيلاً 
وأساسيًا من إعادة رسم خريطة المنطقة العربية والإسلامية وفقًا للاستراتيجية 
الأمريكية . بل يراه كامنًا فى الاستراتيجية الأمريكية من قبل أحداث سبتمبر ؛ وما 
كانت الأخيرة إلا لحظة كاشفة لتسليط الضوء على هذا البعد. و من يؤكد على أن 
الفجوة الأساسية بين المسلمين والغرب إنما تتمثل فى الفجوة الثقافية. و فى 
القلب من هذا الاتجاه ما أكده «صاموئيل هنتنجتون» من الصراع والصدام الثقافى 
والحضارى بين الغرب والإسلام ؛ باعتبار أن البعد الثقافى له الأولوية فى 
التفسير؛ والذى يؤمن بوجود صراع بين الذهنية الإسلامية التوحيدية الأحادية 
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المنغلقة وبين الذهنية المنفتحة المؤسسة على التعددية والعلمانية . ثم يأتى بعده 
«برنارد لويس») و«فرانسيس فوكوياما» و«جوديث ميلر) و«جين كريكبا» 
و«عاموس بيرلموتر» و«مارتن كرامر» و«دانيال بابير»؛ وهم جميعا ينتمون 
إلى التيار الذى يرى فى الإسلام ذاته خطرا على الثقافة السياسية 
الديمقراطية . 

وأما الثالث: فيرى أن البعد الثقافى ليس إلا وهم مصطنعًا لإخفاء المصالح 
الأمريكية. ومن ثم يرى أن «الصدام الثقافى» أكذوبة ليس لها أى أساس من 
الصحة؛ ومن ثم يركز على أنه ليست هناك مشكلة فى الثقافة الإسلامية؛ وإِا 
المشكلة فى الجماعات الراديكالية التى تمثل فئة قليلة من سواد المسلمين ؛ وبل 
يرى البعض فى البعد الثقافى مجرد فخ » يحاول الغرب حفره للمسلمين للإيقاع 
بهم فى فكرة «الصراع»» واستنزاف جهودهم من خلالها؛ وهناك من يرى 
استغلال الحكومات العربية والإسلامية للحوارات الثقافية حول الإسلام 
والغرب؛ لكونها تصرف الشعوب عن الواقع الذى تتخبط فيه المجتمعات العربية 
والإسلامية؛ ولكونها تشغلها عن المعارك الداخلية الحقيقية للإصلاح» وتوجهها 
فى النهاية صوب معارك خارجية ثانوية . فالواقع السلبى - الذى هو أساس 
المشكلة يتم ستره عن قصد من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الحكومات التى 
توالتياك لإنراز الصورة السلية الى الست هن أساسن المشكلة: 

والرابع : يذهب إلى أن وزن البعد الثقافى فى العلاقات الدولية والاستراتيجية 
الأمريكية قد ازداد بعد أحداث سبتمبر؛ وأنه صار أكثر عمقنًا تما كان الوضع عليه 
قبل ذلك؛ إذ بات الفكر الإسلامى وأحيانًا الإسلام ذاته محل هجوم وليس فقط 
«الأصوليين» أو «المتطرفين) . . 

وبالتالى فإن السؤال الذى تطرحه كتابات هذا الاتجاه تدور حول تحديد 
الملامح الثقافية فى الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامى» 
وطبيعة واتجاهات هذه الأبعاد الثقافية فى تلك الاستراتيجية والجدل المثار بصددها 
فى دوائر صنع القرارء وما حولها من الدوائر سواء فى العالم الإسلامى أو 
الخوين:: 
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رابعا : - الاتجاه الذى تتناول مشاريع الإصلاح والتغيير الثقافى الأمريكى فى 
العالم الإسلامى : 

ينطلق هذا الاتجاه من الافتراض القائل بأن العمليات العسكرية الأمريكية لم 
تحقق الأهداف المرجوة فى العالم الإسلامى؛ الأمر الذى يحتم إيجاد حرب 
طويلة المدى وأوسع نطاقاء بحيث تشمل الإرهاب بأشكاله المتعددة . وتؤمن هذه 
الدراسات بأن المشكلة بين الإسلام والغرب إِنما هى مشكلة ذات طبيعة تاريخية» 
تحتاج إلى صراع طويل المدى الذى يحتاج بدوره إلى حل ثقافى» كما يفترض 
امايكل أو. هانلون». وهو حل يتضمن آليات كثيرة» مثل القمم الرئاسية» 
والجامعات» ومراكز الأبحاث» ومراكز الإنترنت الأمريكية» وتعريف 
الأمريكيين على الثقافة الإسلامية «المعتدلة»؛ وبرامج مشتركة بين العالمين» 
الإصلاح التعليمى فى العالم الإسلامى. . إلخ . ومن الذين يتحدثون أيضًا على 
شاكلة «أو. هانلون»)» (بيتر سينجر» و«ديفيد فروم) و«ريتشارد بيرل» و«ماثيو 
ليفيت)و«الكستدرق :خائ لينون», 

إن هذه االدراسات ترى بأنه هناك وسائل أخرى غير العسكرية 
والاستخباراتية والقانونية ‏ للقضاء على شبكات الإرهاب؛ وهى الوسائل 
«الناعمة» «الرخوة» التى تنصح هذه الدراسات بإدراجها من ضمن استراتيجية 
موسعة لمقاومة الإرهاب . وتشتمل هذه الوسائل على الدبلوماسية الشعبية وعلى 
المعونات الخارجية» كما ذكر (الكتسد وى . جاى . لينون» فى كتابه 824416 116” 
حاءل ]110115ع1' عمتصمع 20لا ما ء7ه0 5016 عطاونا :دلستكلة ممه كتدوع 101 
.15 بلغة أخرى» إن هذه الدراسات تفترض وتؤمن بمحدودية القوة 
العسكرية الأمريكية فى مقاومة «الإرهاب»» ومن ثم بفشل الدولة القومية 
الأمريكية فى اقتلاع جذور «الإرهاب». وقد أدرجت بالفعل الإدارة الأمريكية - 
من ضمن استراتيجيتها الشاملة ضد الإرهاب ‏ شن «حرب الأفكار» من خلال 
تشبيه الإرهاب بالرق والاستعباد والقرصنة والقتل الجماعى ؛ ومن خلال تأييد 
الحكومات «المعتدلة» خاصة فى العالم الإسلامى؛ ومن خلال تأييد مسلمى 
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أورويا «المعتدلين» «الليبراليين»؛ وأخيراً من خلال استخدام دبلوماسية فعالة 
تعمل على تسهيل التدفق الحر للمعلومات والأفكار التى تنادى بالحرية . وأخيراء 
فإن هذه الدراسات تنظر إلى «الحرب على الإرهاب» على كونها نسق معرفى» 
ينظر من خلاله صانعو السياسة الأمريكية إلى العالم؛ وأنها حرب أفكار تدور بين 
الفكرى الأمريكى الليبرالى الرأسمالى والإسلامى الحضارى» كما كانت الحرب 
الباردة تدور بين الفكرئى الر أسمالى والتتيوعن» 

وبالتالى فإن السؤال الذى يعكس محورية الأبعاد الثقافية فى الاستراتيجية 
الأمريكية يثير قضايا من قبيل : مشاريع إصلاح البنية الثقافية والمناهج التعليمية» 
والإقرار بقبول الحوار مع التيار الإسلامى . . إلخ . 


د عاد اد 
20 
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بعض المصادرالأساسية حول هذا المُصل: 
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.2004 501115 

0111181 ل-أاط011 ,"ع2 اطع 0102 لمطاوطاء5 عطءد1قراع سمتادوع213" .لتاتة/8 عاععظ8 + 
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المصل الرايع 


ظاهرة الأفغان العرب: الجذور التاريخيت لتنظيم 
القاعدة وبدايات مقاومت المشروع اللأمريكحى!*) 


ه أولاً: تحديد مغهوم وظاهرة الأفغان العرب 

« ثانيا: أسباب نشأة الأفغان العرب 

ه ثالثا: الرؤى الطكرية والخريطة التنظيمية للأفغان العرب 

« رابعًا : ممارسات حركة الأفغان العرب وخريطة العنف السياسى 

« خامسا: أبرزعمليات العنفٌ السياسى للأفغان العرب فى 
البلدان العربية: 

« سادسا: الأفغان العرب والولايات المتحدة الأمريكية 


(*) نشرت كدراسة بعنوان «ظاهرة الأفغان العرب. * نحو تحديد علمى للمفهوم». كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» (سلسلة أوراق بحثية رقم 174 . ١٠٠٠1م)»2‏ وقد 
نشرت بعد ذلك فى موقع 01126.21 وتناقلتها فى حينه ‏ العديد من المواقع » وكذلك فى 
جريدة القاهرة المصرية . 
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تمهيد 


كانت بداية ظاهرة الأفغان العرب مع انتهاء الحرب الأفغانية ١19945‏ م» حيث 
كان على المتطوعين العرب الذين اشتركوا فى الجهاد الأفغانى ضد الروس» 
والذين قدرت بعض المصادر أعدادهم بحوالى ستة آلاف - ليسوا كلهم تمن 
تحولوا فيما بعد أفغانًا عرب بالطبع - أن يبحثوا عن ساحات أخرى غير 
أفغانستان؛ لتصريف الرصيد المعنوى والدينى» ولتوظيف الطاقات والخبرات 
الجهادية والقتالية فيها. 

أما اللمصطلح المعبّر عن الظاهرة فقد كان أسبق ظهورً؛ إذ ظهر فى سياق 
الأحداث الجزائرية ٠195م»‏ حيث تناقلت أجهزة الإعلام أخبارا عن أحداث 
عق افاي وو ومديوهائلف قن فدات الجر ائ رف در عقي فنا سهان 
وأطلقت عليهم «الأفغان الجزائريون»» ثم تردّد المفهوم فى بلاد أخرى مرتبطًا 
بأحداث عنف سياسى مماثلة» ومنذ ذلك الوقت والظاهرة مثارة يرتفع الاهتمام 
بها مع كل حادثة من حوادث العنف السياسى» ثم يخبو مرة أخرى» غير أنها 
موجودة؛ ولذلك هى محل دراسة وموضع اهتمام من جهات متنوعة» 
الاهتمامات تبدأ من المراقبين والإعلاميين» وأجهزة الأمن» ورجال السياسة 
والاستراتيجية» بالإضافة إلى الباحثين والمحللين السياسيين. والجدير بالذكر أن 
هذا الاصطلاح فيما يبدو مقبولاً أو على الأقل لم يسع الأفغان العرب لنفى 
إطلاقه عليهم أو استخدامه فى التعبير عنهم » وهو ما يعطى المشروعية العلمية 
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فى استخدامه بوجه عام, دون تحميله بالضرورة بكل دلالات السياق الذى ظهر 
فيه . 

ونقصد بالأفغان العرب «مجموعات من المجاهدين العرب من غير الأفغان 
الذين شاركوا فى الجهاد ضد السوفييت والحكم الشيوعى فى كابول» والذين 
اتجهوا لمقاتلة حكومات بلادهم أو حكومات دول أجنبية» بعد أن انتهت مبررات 
الجهاد الأفغانى» ويمكن تسميتهم «مجاهدون بلا حدود) أو «مقاتلون عبر 
الدول» أو «المقاتلون متعدّدو الجنسيات»» وهم من الظواهر التى برزت بعد انتهاء 
الحرب» وكانوا أحد المتغيرات المهمة التى ساعدت على انهيار الاتحاد السوفييتى» 
وتطوّرت فى إطار المتغيرات المتعلقة بما يطلق عليه ظاهرة العولمة؛ ولذلك فلم 
يقيموا اعتبار يذكر لظاهرة السيادة المرتبطة بفكرة الدولة القومية» ومن ثم لا 
يعتبرون الحدود السياسية بين بلاد العالم الإسلامى أو حتى على المستوى العالمى 
حائلاً عن نصرة القضايا العادلة من وجهة نظرهم» ومن نّم يتتجهون لنصرة 
إخوانهم المسلمين عامة» ومن تيارات العنف خاصة الذين يتصورنهم يتعرضون 
للإبادة» أو واقعين تحت ضغوط خارجية أو داخلية» ويتجهون لمحاربة ما يرونه 
قوى الظلم والشر على المستوى العالمى . 

فالآفغاق الغرى «الأسات غتلامة مامت من الماهدية عبن الأهان الثية 
احتضنتهم معسكرات بيشاورء وجلال آباد» وقندهار» ومعسكرات الحدود 
الباكستانية - الأفغانية ما بين ١91/4‏ - 1447م» ووفقًا لما يذهب إليه البعض فإن 
الأفغان العرب - رغم اختلاف جنسياتهم - يشكّلون نوعًا من التنسيق فيما 
بينهم» يصل إلى ما يمكن تسميته «بالدولية الآممية» أو «الجيش الأنمى». وبالتالى 
أصبح لهم وجود مستقل عن دولهم, الأمر الذى يمكن معه إدراجهم فى دائرة 
الفواعل أو القوى فوق أو عبر القومية ( 1120002140]0155-وصة:1) فى إطار 
العلاقات والتفاعلات الدولية» والتى تملك إلى حد ما نوعا من التأثير على هذا 
المستوى حسب التحديد العلمى لمفهوم القوى الشعبية الفاعلة على المستوى 
الدولى. 
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أولا: تأسيسا على ما سبق يمكننا أن نحدد مغهوم وظاهرة الأفغان العرب- 
علميا وفق المؤشرات الثمانية التالية: 

١_الأفغان‏ العرب ليسوا من المواطنين الأفغان بل من الشباب العربى والمسلم 
الذى التحق بالمجاهدين الأفغان» وبعد عودتهم إلى بلادهم ‏ أو بلاد أخرى- 
اتجهوا إلى ممارسة أعمال العنف السياسى والقتال» مستفيدين من خبرتهم 
ومهاراتهم العسكرية التى اكتسبوها أثناء الحرب وبعدها فى أفغانستان» وبالتالى 
لا مجال للخلط بينهم وبين حركة طالبان أو أية مجموعة من مجموعات 
الآفغان. . 

؟- ينتتمى معظم الأفغان العرب إلى أجيال شابة» أى من فئة عمرية غالبا ما 
تتراوح بين ٠‏ ه”عاماء وهذا يعنى أنهم عندما ذهبوا إلى أفغانستان ربما 
كانت أعمارهم تتراوح بين ٠١ ١0‏ عاماء وهى مرحلة تكوين فكرى» حيث 
عاشوا سنوات عدة فى المعسكرات الأفغانية فى الثمانينيات ومطلع التسعينيات» 
وتدربوا على الأسلحة الخفيفة والثقيلة» إلى جانب الخبرات العملية المتنوعة. 
إضافة إلى تلقينهم جرعات مكتّفة من الأفكار التى تركز على استخدام القوة 
لإحداث التغيير المطلوب» وهذه إحدى الاستراتيجيات التى تستند إليها فلسفة 
الجماعات الإسلامية العنيفة. ويرى بعض علماء النفس أن هؤلاء الشباب عندما 
يقدمون على تنفيذ عملياتهم لا يراودهم أدنى شك فى أخلاقية عملهم» وأنه 
مبرر ديئيا ؛ بسبب عمليات «غسيل الدماغ»» والتلقين الفكرى والمذهبى التى 
تعرضوا لها فى هذه السن المبكرة فى معسكرات التدريب الأفغانية وسط أجواء 
الحرب» فقد تشكّلت عقولهم» ووجهت سلوكياتهم بناء على هذه العمليات 
التى قام بها خاصة بعض قادة حركتى الجهاد والجماعة الإسلامية المصريتين 
خاصة.ء وقادة الفكر السلفى الجهادى عامة . 

»اع تامتينك الحتة ليمي الفنحة لظامر: الأنصان الكرت خلن افيه 
الأول: الجانب الإغاثى» فالمتطوعون العرب فى إطار الإغاثة «الإسلامية» شكلوا 
القطاع الأكبر» وقدّموا العون للاجثين الأفغان المقيمين على الحدود الباكستانية - 
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الأفغانية» أو داخل أفغانستان ذاتهاء ويقدر البعض عددهم فى بداية التسعينات 
ب1 آلف متطوع من الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم. والثانى: الجانب 
القتالى يمّله مجموعات المتطوعين المقاتلين الذين دعّموا الفصائل الأفغانية الذين 
جاءوا من معظم البلاد العربية» إضافة إلى متطوعين من أقايات إسلامية فى 
بلدان أورويية وآسيوية» وقد تلقوا تدريبهم على أيدى عناصر تنتمى إلى 
الجماعات العنيفة فى بلدانهاء وطبقًا لأحد التقديرات حول أعدادهم فإنها قد 
تصل إلى نحو ؟ آلاف شخص . 

؛ - تلقّت عناصر الأفغان العرب المقاتلة ثلاثة أنواع من الإعداد خلال سنوات 
الحرب الآفغانية وماتلاهاء تتمثل فى إعداد عسكرى واس خباراتى 
وأيديولوجى. فعلى صعيد الإعداد العسكرى تلقّوا تدريبات تتصّل بخوض 
حرب استنزاف» ما يتطلبه ذلك على مستوى العمليات العسكرية من القدرة على 
القيام بأعمال حرب العصابات. والمدن» والتفجيرات بمختلف مستوياتهاء 
والقنصء والاغتيال» وغير ذلك» أما الإعداد الاستخباراتى فيتصل باستكمال 
الجوانب السابقة من استطلاع» ورصدء ومراقبة» واتصالء» وتبادل معلومات» 
وتلقّى التكليفات. أما الإعداد الفكرى والأيديولوجى فيركّز على التلقين 
الدينى» وتوصيل مفاهيم ومضامين معينة» تتعلق بالتعامل مع الحكومات»؛ 
والمجتمعات» والقوى السياسية والدينية المختلفة . 

5 أسفرت خبرة الحرب الأفغانية عن آثار متعددة ترجمت الملامح الهيكلية 
للوليد الجديد_الأفغان العرب ‏ من أهمها: من ناحية أولى : إقامة علاقات 
واسعة مع الجماعات الإسلامية العنيفة على مستوى عالمى» ومن ناحية ثانية : 
إقامة شبكة علاقات واسعة بأثرياء العرب الذين قاموا بتمويل عمليات القتال فى 
أفغانستان» ومن ناحية ثالثة: استخدام البيئة الأفغانية كفرصة للتدريب 
العسكرى» ومن ناحية رابعة : تطوير علاقات واسعة مع الحركات والأحزاب 
الأفغانية الذين وفّر بعضهم مظلّة الحماية على هذه العناصرء وحال دون 
تسليمهم لحكومات» مثلما فعل الحزب الإسلامى بقياد قلب الدين حكمتيار» 
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وحركة طالبان الحاكمة فى أفغانستان حاليا . 

7 انعكست الخبرات السابقة للجماعات الإسلامية العنيفة فى الجهاد على 
ملامح أداء الأفغان العرب بعد ذلك خاصة فى تقويته» وتكامل أبعاده» وتتمثل 
الخبرة فى خمسة عناصر : الأول : إعداد «الطليعة المجاهدة» أو الكادر القتالى ذى 
المهارات العالية. والثانى : القدرة على التخطيط المحكم » وجمع المعلومات عن 
الأهداف» ومسرح العمليات وعناصره الثابتة والمتغيرة» والقدرة على متابعة 
الهدف . والثالث: تطوير القدرات الاتصالية الداخلية والخارجية. والرابع : 
تطوير نظام الأمن التنظيمى الصارم» والربط بين القيادات فى الداخل والخارج . 
والخامس : استخدام الكادر «الجهادى الطليعى» المدرب فى أفغانستان وإعادة 
زرعه داخل الدولة المستهدفة» سواء لتولى قيادة بعض العمليات أو المشاركة فيها 
مع عناصر أخرى بما لديها من خبرات واسعة, الأمر الذى ظهر فى عملياتهم 
العنيفة ضد حكومات بعض الدول العربية وضد أهداف أمريكية . 

- لا يدخل فى نطاق ظاهرة الأفغان العرب كل من شارك فى الجهاد 
الأفغانى من «المجاهدين العرب»»؛ فكثير من المجاهدين العرب المشاركين فى 
القتال ضد السوفييت عاد إلى بلاده» واندمج بعضهم فى الحياة السياسية العامة» 
وقد نجحت حكومات عربية عدة» مثل : اليمن» والأردن» ودول خليجية فى 
استيعاب معظم مواطنيها الذين شاركوا فى الجهاد . 

- يدخل ضمن الأفغان العرب قادة الحركات الإسلامية العنيفة الذين مكثوا 
فى أفغانستان لفترات ممتدة» والكثير من المتطوعين العرب حتى وإن لم يشاركوا 
فى القتال» فالذى يجمعهم مع وجودهم بداية فى أفغانستان تقارب رؤاهم 
الفكرية والحركية» ودعوتهم لاستخدام العنف لتغيير الحكومات» ولمحاربة قوى 
الكفر العا مى وفق تصورهم» حتى وإن لم يمارسوا أنفسهم القتال. ويرى البعض 
أنه لا ينبغى المبالغة فى حجمهم ؛ إذ يعتقد أن نسبة الجماعات الجهادية المنظمة التى 
شاركت فى الجهاد الأفغانى من العرب الذين توجهوا إلى أفغانستان ضئيلة من 
حيث العدد» وإن كانت مرتفعة المهارة من الناحية النوعية» وإن البعض الآخر 
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يشير إلى النجاح الواسع الذى تلاقيه هذه الظاهرة فى الانتشار» والتعمق الأفقى 
والر اسع اع م حفيت الكبية والعندةة أو من حيك التوغية) والكفاءة» 
والعدة. 


ثانيا: أسبياب نشأة الأفغان العرب 


تشكّلت بدايات ظاهرة الأفغان العرب فى إطار تفاعل متغيرات دولية» 
وإقليمية عربية وإسلامية» وداخلية أفغانية تدور حول الحرب الأفغانية» وما 
ارتبط بها بداية بحدوث الانقلاب الشيوعى عام 19178م» وتدخل القوات 
السوفييتية بالاستدعاء؛ لدعم الانقلاب فى مواجهة الفصائل الإسلامية 
«المجاهدون الأفغان» التى قادت العمل المسلح ضد حكومة الانقلاب والقوات 
السوفييتية» وقد بدأت الولايات المتحدة فى مساندة مجموعات المجاهدين فى 
إطار عملية استنزاف ضد الاتحاد السوفييتى» فقامت بتقديم الدعم السياسى 
والمادى» وأطلقت وسائل الإعلام الأمريكية على المجاهدين الأفغان اسم 
«المقاتلين من أجل الحرية» .(وتعاطع 1 سساملعع:آ مهحاعواه) 


وعلى مستوى الإطار الإقليمى العربى والإسلامى بدأت بعض الحكومات 
بتقديم مساعدات متنوعة» وعلى المستوى غير الرسمى سمحت بحركة تطوع من 
مواطنيها لدعم أفغانستان» دخل فى إطارها أعداد من أعضاء وقيادات الجماعات 
الإسلامية العربية المعتدلة والعنيفة لأسباب مختلفة منها قناعات جهادية من 
ناحية» أو للهروب من أحكام قضائية تصدرها المحاكم العسكرية ومطاردة 
السلطات لهم لتنفيذها من ناحية أخرى . 


وسوف نتناول فيما يلى الإطارين المحلى والإقليمى الذى شهد مولد الظاهرة 
وشكل ملامحها الأساسية» وبعد ذلك نتناول الإطار الدولى الذى شهد معظم 
تفاعلاتها . 
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الإطار المحلى . . القضية الأفغانية وتداعياتها فى الحرب الأهلية : 

مكلت القضية الأقكائئة فن لظ فارريقية معن عوكجا فريدا لقفنة إسلامة عل 
خصائصها وفقًا لأحد الباحثين فيما يلى : 
الكبرى البريطانية والروسية» ثم الأمريكية والسوفييتية» وعرف عنه المقاومة 
العنيفة لكل أشكال هذا الوجود وعدم الاستسلام . . 

؟-حالة جهاد شعبى ضد غزاة يمثلون إحدى القوتين الكبريين» حينئذ 
استخدموا عناصر محلية كمقدمة لقهر هذا النضال والجهاد . 

“- صراع بين شعب يتمسك بإسلامه ضد قوى مصممة على اقتلاع الطابع 
الإسلامى من حياته ومن حياة الأجيال القادمة . 
والعالم الإسلامى كله. ومن هذه الزاوية فالقضية هى محاولة اقتطاع دولة 
إسلامية من الحظيرة الإسلامية وإدخالها إلى دائرة الشيوعية حينئذ . 

فى إطار التفاعلات الفكرية والتنظيمية والعسكرية للقضية الأفغانية» خاصة 
فى مراحلها الأخيرة جاء مولد ظاهرة الأفغان العرب أو البذور الآولى لهاء 
بحيث يمكن ربط مولدها بداية بتلك الأحداث» خاصة مع بداية الحرب الآهلية» 
وإن كانت تطوراتها وتبلورها فيما بعد قد ارتبط بتفاعلات أقوى على المستويين 
الإقليمى والدولى» حتى وصول حركة طالبان إلى السيطرة شبه الكاملة على 
الأوضاع فى أفغانستان. . 
للقضية الأفغانية كقضية إسلامية جاء الدعم من الإطار العربى والإسلامى, 
ويمك: رصده على المستويين التاليين : 
الإسلامية والعربية الرسمية والتى جاءت ملتقية مع الاتجاه العام فى الأم المتحدة» 
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وأدى هذا التوافق بفضل الدعم الأمريكى إلى استصدار قرار من الجمعية العامة 
للأم المتحدة بإدانة الغزو ومطالبة موسكو بسحب قواتها فوراً» وفى هذا الإطار 
انعقدت دورة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية فى إسلام آباد بناء على 
طلب بنجلاديش خلال الفترة من 717 - 59 يناير 19/5متم فيهاإدانة الغزو 
السوفييتى» والمطالبة بالانسحاب الفورى» ومقاطعة دورة الألعاب الأولمبية فى 
موسكوء ووقف عضوية حكومة كابول فى منظمة المؤتمر الإسلامى؛ بسبب 
تواطئها مع الغزاة» والمطالبة بقطع العلاقات معهاء ومساندة اللاجئين الأفغان» 
واستمرت القضية الأفغانية تتصدر اجتماعات وقمم منظمة المؤمر الإسلامى» 
ويلاحظ أنه على الرغم من ظهور حركة الجهاد بعد الغزو بقليل والسماح لقادته 
بعرض القضية أمام المؤتمرات الإسلامية» فإن ظهورها رسميًا فى سجلاتها لم 
يلحظ إلاافى مؤتمر فاس الوزارى فى يناير ١19/5‏ م؛ ليقرر المؤتمر مساندته 
للمقاومة الأفغانية فى تحرير بلادهاء والحفاظ على استقلالها وهويتها الإسلامية. 

وقد قرر المؤتمر الوزارى الإسلامى فى الرياض عام 984١م‏ ممبادرة وجهود 
سعودية مكثفة أن تحل حكومة المجاهدين محل حكومة كابول فى مقعد أفغانستان 
فى المنظمة» وذلك دون الاعتراف بحكومة المجاهدين» وبأنها بديلاً عن حكومة 
كابول» وهو موقف وسط استهدف فيما يبدو الضغط على موسكو. ورغم أن 
الدعم الرسمى العربى والإسلامى كان حالة عامة» فإن الدور الذى لعبته كل من 
الباكستان والسعودية كان محوريا فى هذا الإطارء فقد تحملت باكستان العبء 
الأكبر سياسيًا وعسكريا وإنسانيًا فى القضية الأفغانية» حيث فتحت أراضيها 
خاصة فى بيشاور لحكومة المجاهدين » واستقبلت حوالى خمسة ملايين لاجئع 
أنقان .وقد اميه اموز الب عسكافية اللدوودية الضف الموفيي رقرلك 
مناطق من أراضيها إلى ساحات قتال بين أطراف الصراع الأفغانى فيما بعد من 
شكلت البيئة التى ولدت فى أجوائها ظاهرة الآفغان العرب . 

أما الحكومة السعودية فقد ساندت الجهاد الأفغانى وتولت مهمة الدعم المادى 
واللوجستى عبر علاقات مباشرة بدرجة واسعة» وفى هذا الصدد أيضًا قدمت 
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مصر أيضًا بعض السلاح والذخيرة والمعدات العسكرية عبر الهيئة العربية 
للتصنيع » كما قدمت دعما سياسيًا رسمياء كما سمحت بجمع التبرعات» 
وسهّلت مهمة التطوع أمام من يريد من المواطنين» والواقع أن المستوى غير 
الرسمى هو الأساس فى نشأة الظاهرة كما سنرى» لكنه استفاد بدرجة كبيرة من 
الدعم الذى تم تقديمه على المستوى الرسمى» والذى جاء فى بعض الأحيان عن 
طريق مؤسسات شبه رسمية وحكومية تولّت العمل الإغاثى بالأساس» وكان 
أبرزها: الهلال الأحمر السعودىء ولحنة الدعوة الإسلامية» والهلال الأحمر 
الكويتى» وهيئة الإغاثة الإسلامية» ورابطة العالم الإسلامى» ولجنة البر 
الإسلامية» والهلال الأحمر الإماراتى» والوكالة الإسلامية للإغاثة (إسراء)» 
ومكتب الخدمات العربى» وهى منظمات شبه رسمية حكومية ‏ باستثناء الأخير 
- وقد تت الموافقة على تأسيس فروع لها فى بيشاور» وهى تعتبر امتدادًا لمنظمات 
خارج أفغانستان تعمل تحت إشراف دولهاء وبالتنسيق معهاء ومع وجود شعبى 
غير رسمى» حدث نوع من الخلط لدى بعض المحللين بين العاملين فى هذه 
المؤسسات والعرب الذين قدموا للمساعدة فى القتال والجهاد والذين أصبح يطلق 
على كثير منهم الأفغان العرب» وقد استمر العمل الإغاثى فى أفغانستان على 
الرغم من انتهاء الحرب ؛ نظر لاستمرار مشكلة اللاجئين. ولكن وجود عناصر 
من المجموعات المقاتلة فى بيشاور» ويعمل بعضها فى إطار مؤسسات الإغاثة 
سرعان ما أثار قلقًا لدى السلطات الباكستانية والحكومات العربية» وتم تقليص 
هذا الوجود حتى أنها صفيت تقريبًا فى أعقاب حادث تفجير السفارة المصرية فى 
إسلام آباد فى نوفمبر 1995 م. 

"-المستوى غير الرسمى الذى ساهم فى نشأة ظاهرة الأفغان العرب : 

كردي | الستهؤى البناق ط ل« الكااهرة توويك اذ قتيمة إلى لعن 
الأول: فى مجال الإغاثة» والتعليم» والإعلام. والثانى: فى ميدان القتال» 
وبالطبع لا يمكن نفى وجود علاقة ما بين البعدين» فلا شك أن من بين من 
تواجدوا فى ميدان القتال والعمل العسكرى من كان يحرص على أن يكون له 
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دور فى العمل الإغاثى» بل وممارسة دور إعلامى» كما أن بعض العاملين فى 
مجال الإغاثة يمكن أن يكونوا تلقوا تدريبًا عسكريًا؛ نظرا لطبيعة عملهم فى 
ساحة المعارك فى بعض الأحيان, الأمر الذى أدى إلى صعوبة التمييز فى 
الأحيان بين الفريقينء إلا أنه يبقى من الضرورى والمفيد التمييز بين هذين 
القسمين» فالقسم الأول يغلب عليه الجانب الإغاثى» وشاركت فيه حركات 
إسلامية معتدلة» وبخاصة الإخوان المسلمين» وكثير من الدعاة المستقلين. . أما 
القسم الثانى الذى ركّر على القتال والتدريب العسكرى فيمكن أن نرصد فيه 
جانبين أيضًا: أحدهما المتطوعون العرب من أجل نصرة القضية الأفغانية» 
ومعظمهم غير مرتبط بتنظيمات» والثانى : أعضاء الجماعات الإسلامية العنيفة 
الذين أدركوا أهمية القضية الأفغانية كساحة للتدريب وممارسة العمل العسكرى 
استعدادًا للجهاد مستقبليًا ضد حكومات بلادهم أو القوى العالمية المحاربة 
للإسلام . 


العلاقة بين القسمين الإغائى والقتالى وفّرت - ولو بشكل غير مباشر - البيئة 
الملائمة لظهور الأفغان العرب» كأحد الآثار غير المباشرة للحرب الأفغانية وما 
رافقها وأعقبها من تداعيات» ولفهم ذلك يمكن أن نفصل بعض الشىء فى 
القسمين من العمل فى إطار القضية الأفغانية . 

(أ) القسم الأول: العمل الإغاثى غير الرسمى: - يمكن أن نرصد دور نقابة 
الأطباء المصرية التى كان يسيطر على مجلس إدارتها حينئذ جماعة الإخوان 
الممتلبين »القن قدميك الدعم المادى عن طريق جمع الأموال» وإرسال نخبة من 
الأطباء ذوى الكفاءة» وقد أمدت النقابة المؤسسات الإسلامية الإغاثية الحكومية 
منها والشعبية بطاقات بشرية كبيرة من الأطباء» وكانت النقابة قد بدأت جهودها 
منذ عام 9/15١م»‏ واستمرت حتى أوائل التسعينيات . 

كما قدّم الإخوان المسلمون أشكالاً أخرى من الدعم المباشر» مثل: جمع 
التبرعات» والأموال» وإرسال مستشارين لقادة الجهاد» وإرسال مدرسين وأطباء 
من كافة أنحاء العالم» وتنظيم الندوات واللقاءات مع الجماهير . كما وقَّروا زخمًا 
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إعلاميًا من خلال الصحف والمجلات التى يصدرونها أو القريبة منهم» مثل : 
«الدعوة» و«لواء الإسلام» المصريتين» و«الإصلاح» الإماراتية» و«المجتمع) 
الكويتية» ومن خلال المراكز الإسلامية المتتشرة فى أورويا وأمريكاء وكذلك 
أسبهوا مؤسسة إغائة الحنة الدعوة الابدلامة ١‏ الهحمت بإنشاء الدارسن والشاهد 
فى المخيمات وفى بيشاور» وأنشأت معاهد عليا مثل المعهد «الشرعى». وجامعة 
فى ضواحى بيشاور أطلق عليها جامعة «الدعوة والجهاد». وعلى صعيد الدور 
السياسى حرص الإخوان على الالتقاء بقادة الجهاد الأفغانى دوريًا لتوحيد 
صفوفهم» وقد نجح المرحوم كمال السنانيرى عام ١19١م‏ فى جمع قادة المنظمات 
الأفغانية فى مكة المكرمة» حيث وقعوا وثائق تنازل عن قياداتهم لمنظماتهم» 
واستعدوا للانضمام إلى تنظيم واحد هو «الاتحاد الإسلامى لمجاهدى أفغانستان» 
الذى جمع المنظمات المتصارعة ورأسه عبد رب الرسول سياف» ولكنه تمزق بعد 
شهورء وتُوفى السنانيرى فى السجن بمصر فى ظروف غامضة بعد إلقاء القبض 
عليه ضمن حملة اعتقالات رموز المعارضة المصرية فى آخر عصر السادات 
١0م‏ . وقد استمر الإخوان فى القيام بدور الوساطة» وتقريب وجهات النظر 
بين فصائل المجاهدين» وبينهم والحكومة الباكستانية» فقد قام المرحوم صلاح 
شادى فى 191/9١م‏ بجهود من هذا القبيل عقب توقيع باكستان اتفاقية جنيف فى 
أبريل 914١م‏ والتى رفضتها الفصائل الأفغانية . 

(ب) العمل العسكرى والنشأة الحقيقية للأفغان العرب: مثلت الحالة 
«الأفغانية» حالة نموذجية لاستقطاب المتطوعين من جميع أنحاء العالم؛ نظراً لما 
تمثله من تطبيق لفريضة دينية «الجهاد». وكان لكثير من العلماء فى مصر 
والسعودية وباكستان وأفغانستان دور كبير فى تعبئة المتطوعين» وبخاصة من 
العرب للجهاد فى أفغانستان؛ إذ وجه شيخ الأزهر حينئذ» وعلماء مسلمون مثل 
عبد العزيز بن باز»ء وسعيد حوى» وعبد الله علوان» والمطيعى» وعبد المجيد 
الزندانى نداءات بضرورة دعم الجهاد الأفغانى» واعتبروا ذلك فرض عين «وقد 
تدفق آلاف المتطوعين وأكثرهم من العرب للجهاد فى أفغانستان» وإذا كان 
معظمهم التحق بأعمال الإغاثة» فإن بضعة آلاف منهم توجهوا لجبهة القتال. 
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وقد زادت المشاركة العربية فى النصف الثانى من الثمانينيات» خاصة فى الفترة 
من 5 -1988م» وبلغت ذروتها خلال عامى 1941م و/198م» حتى وصل 
وفق بعض التقديرات إلى ألفين . وأبرز المعارك العسكرية التى شارك فيها العرب 
مشاركة ملموسة هى معركة «جاجى» التى وقعت عام ١9/1‏ م» كما كان العرب 
يقاتلون فى هذه المعركة بوحدات مستقلة» ثم جاءت بعدها معارك «جلال آبادا 
التى استشهد فيها حوالى ١‏ عربيّاء وكذلك معركة «مأسدة الأنصار» /19/1م2 
وهى موقع أنشأه أسامة بن لادن للشباب العربى الداعم المجاهدين الأفغان» وقد 
كأن اعد المعتوي أبضافق أبرز أدوار المجتاهدين الغرن»:ويذلك أعظوا يدا 
نوعيًا وكيفيًا للجهاد» وكانت وجهة نظرهم ضرورة الاشتراك فى الجهاد 
الكشميرى حال الفراغ من الجهاد الأفغانى. ومن جانب آخر كان للوجود العربى 
سلبياته» ومن أبرزها نقل الخلافات والصراعات بين الجماعات الإسلامية إلى 
أفغانستان» فمثلاً التراشق بين التيار العنيف والمعتدل» فقد كان تنظيم الجهاد يرى 
أن الإخوان المسلمين يميلون إلى السلام والدعة ويبتعدون عن القتال» وأنهم 
يتّجهون فى دعم المجاهدين إلى أعمال الإغاثة والخدمات . أما الجهاد والجماعة 
الإسلامية المصرية والسلفيونء فكانوا يعتقدون أن القتال مع المجاهدين الأفغان 
هو الطريق الوحيد لدعم الآأفغان. وكانت تلك نقطة بداية ظهور «الأفغان 
العرب». وتحول «المجاهدين العرب» إلى «الأفغان العرب» . 

التحول من «المجاهدين العرب» إلى «الأفغان العرب». . ثمّة بعدان رئيسان 
أسهما فى تحول «المجاهدين عرب» إلى «أفغان عرب» : 

أولهما: خروج القوات السوفييتية من أفغانستان فى عام 99١م»‏ ثم سقوط 
الحكومة المدعومة من الاتحاد السوفييتى فى كابول فى أبريل عام 447١م»‏ والذى 
تم على إثره تفجر صراع عنيف وحرب أهلية ما زالت قائمة منذ يناير 1991م . 
نداك و عسكعيان وردان و مود نا تكن ]ل اوعدت عرف لفان 
فاكتسحت الفريقين معّاء وسيطرت على معظم الأراضى الأفغانى لأسباب ليس 
هنا موضع تفصيلهاء وقد نجم عن ذلك أن فقد وجود المتطوعين العرب مبرراته» 
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فلم يعد هناك جهاد يمكن دعمه؛ وإنما حرب أهلية وفتنة بالمفهوم الإسلامى» 
وعندما شارك المتطوعون العرب فى هذه الحرب الأهلية» فإنهم لم يصيروا 
«مجاهدين عربًا» وإنما «أفغانًا عربًا»» وصار دورهم فاقدا للمبرر الشرعى - وفق 
الرؤية الفقهية الإسلامية ‏ » وكان هؤلاء فى الفترة التى سبقت مباشرة سقوط 
نظام كابول وحكم نجيب الله فى أبريل 497١م‏ قد توزعوا على الفصائل الأفغانية 
- وفقًا لبعض المصادر - حزب إسلامى (حكمتيار) ٠٠١‏ عربى», واتحاد إسلامى 
(سياف) 50١‏ عربى» وجمعية أهل الحديث (مولاى جميل الرحمن) "٠١‏ 
عربى» وفى القتال بين الفصائل الأفغانية سقط عشرات قتلى من بين الموجودين 
فى صفوف حكمتيار أثناء المواجهة مع قوات الجمعية الإسلامية بقيادة برهان 
القويو ان و اجو اه مده لر م حص ل را لجارة الإناعن 
إلى إقامة دولة إسلامية» بينما كانوا يعتبرون أحمد شاه مسعود ضد ما يرونه 
المشروع الإسلامى» وفى النهاية استقر البعض منهم فى أفغانستان يقاتلون مع 
فصيل ضد الآخر؛ لضمان الإقامة فى حماية ذلك الفصيل أو ذاك» وخاصة بعد 
انقطاع الآمل فى العودة إلى بلادهم . 

ثانيهما: قدوم بعض قيادات حركتى «الجهاد والجماعة الإسلامية المصرية إلى 
أفغانستان منذ منتصف الثمانينيات» مدركين أهميتها كساحة وفرصة تاريخية 
للتدريب المسلح» وقد ساعد على ذلك أن نفس الفترة شهدت تراجعًا فى دور 
الإخوان القيادى فى الساحة الأفغانية بعد وفاة «السنانيرى» فى المعتقل بمصر. 
واغتيال «عبد الله عزام» بسيارة مفخخة. إضافة إلى خروج السوفييت كما 
أسلفناء الأمر الذى صب فى مصلحة قادة حركات العنف. وأدى إلى ظهور 
وتبلور ظاهرة الأفغان العرب» فقد كان أيمن الظواهرى من أوائل قيادات تنظيم 
الجهاه الديو نو صلوا إلى افعااستكان (يايز156م) يغد الإقراع عله فى سمصبر» 
ويد مقامسن المجوة اطيادى قروا والذى غول الب الأتفان العرب فعا عد 
والتقى الظواهرى بأسامة بن لادن وهو مليونير عربى سعودى كان يرغب فى دعم 
الجهاد الأفغانى» ولم يكن يتبنى فى البداية منهج العنف والتغيير بالقوة 
كالظواهرىء بل كان أقرب إلى رؤية الإخوان المسلمين» وكان عبد الله عزام قد 
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دنغاة لعأسيس معشكراك للمجاهدين » ويتها معسكز #الخلافة» الشهر الذق مر 
به كل الأفغان المصريين» كما شهدت الفترة من /41 - 45 نزوحا جماعيا لكثير 
من قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية إلى أفغانستان» مثل: رفاعى أحمد طه 
0 م ). ومحمد شوقى الإسلامبولى» ومصطفى حمزة (/98١م)»,‏ وهكذا 
أصبحت السيطرة على المتطوعين العرب شبه مطلقة للجماعات الإسلامية 
العنيفة. وقد كان المصريون يتجمعون فور وصولهم إلى بيشاور فى (بيت 
الأنصار» أو «بيت القاعدة»» ثم يتم توزيعهم بعد ذلك على المعسكرات المختلفة 
فى الأراضى الأفغانية» وقد أصرت الجماعة الإسلامية المصرية على إقامة معسكر 
خاص بها قبل نهاية الحرب, هو «الخلافة» فى عام ١11/9‏ م» وهو ما يؤكد على 
تفكير الجماعة فى توظيف هذه الأوضاعء والتدريب على عمليات لا علاقة لها 
بالقتال فى الجبهة الأفغانية. كما كانت التجربة الأفغانية فرصة لالتقاء العناصر 
العربية والتنسيق فيما بينهاء ولعل قيام سوريين وفلسطينيين بتدريب العناصر 
العربية» وهو مايؤكد مدى قوة العلاقات بين هذه المجموعات» وقد استفادت 
عناصر «الأفغان المصريين» من هذه العلاقات فيما بعد» وبصفة خاصة مع عناصر 
(الأفقان لمق امفيك شكلق الصق ينفحظة ابيتاسيكة العاف افد ة فين 
طريق العودة» كما توّرطت عناصر يمنية فى نقل تكليفات من الظواهرى إلى 
أتباعه فى مصر المتهمين فى قضية «طلائع الفتح»)» حسبما أشارت تحقيقات 
القضية . كما شاركت عناصر مصرية فى عدد من عمليات العنف التى جرت فى 
اليمن عام 1945م» وحادث خطف السياح الأجانب فى نهاية 994١م‏ ومطلع 
4م . وقد سبق التعرض لتأثير خبرة التجربة الأفغانية على «الأفغان 
الغو اه تحصيوف] فتيها يفعلق فتك الخلاقات والاتضالات الوثيقة بيخ 
مجموعات تنتمى إلى التيار الجهادى السلفى مختلفة من بلدان متعددة» وصلت 
إلى حد تشكيل ما يعتبره البعض «بالأممية الإسلامية» أو «الجيش الأممى 
الإسلامى»» وما استفادته عناصر الأفغان العرب من خبرة قتالية» وتكوين كادر 
لال جرش كوااي وقوه ف مايه الا نكان العرت» 
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ثالثا: الرؤى الذكرية والخريطة التنظيمية للأفغان العرب 

يصعب القول بوجود رؤية فكرية كلية متماسكة خاصة بالأفغان العرب تميزهم 
عن بقية الفصائل الإسلامية التى تستخدم العنف السياسى أو الجهاد وفق 
إدراكاتهم فى التعبير عن مواقفهم. فهم بداية كغيرهم من التيارات الإسلامية 
يقولون بمرجعية القرآن الكريم والسنة الشريفة ‏ وفق فهم السلف الصالح- فى 
تحديد مواقفهم وتصرفاتهم وأفعالهم» ولكن ذلك لا يعنى عند الممارسة العملية 
وحدة أو حتى عدم تناقض فى تلك المواقف والأفعال» واعتقاد كل جماعة أنها 
تمثل الموقف الشرعى الصحيح والآجدر بالاتباع . 


(1أ)الرؤى الفكرية للأفغان العرب .. 

منكه أخي سنا وهو اقنية النا مين كينها الروي الفكرنة شان 
العرب: 

الرافد الأول: يتمثل فى الخلفية الفكرية التى انحدروا منهاء أى الإطار 
الفكرى للجماعات التى كانوا يتتمون إليها سابقًا قبل أن يتبلوروا فى طور تنظيمى 
جديد هو الأفغان العرب» وبشكل عام فإن أبرز ما يميزهم هو انتمائهم إلى خط 
فكرى سياسى يطلق عليه الاتجاه الجهادى السلفى . . . 
الذى تلقوه فى أثناء الحرب الأفغانية وفى أعقابهاء والذى سبق الإشارة إليه؛ إذ 
أنه فى بداية الحرب الأفغانية تكامل الدور الذى لعبته أدوات الإعلام العربى 
أصدروا الفتاوى حول الجهاد فى أفغانستان وفرضيته» ولعبوا دور مهما فى 
الدفع بحركة التطوع» وفى أثناء العمل العسكرى كان يجرى إعداد مواز لا يقل 
أهمية فى النواحى الفكرية والعقائدية والعبادية؛ لشحن الشباب ودّفعهم 
للشهادة» وإذا كان البعض يرى أن بعض قادة الفصائل الأفغانية كان متأثراً 
بالتراث الفكرى للإخوان» مثل برهان الدين ربانى وعبد رب الرسول سياف» 
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و«صبغة الله مجددى» الذى التقى قادة الإخوان فى الخمسينيات» فتذرت معهم 
على السلاح أثناء قتال الإنجليز فى منطقة السويس » فإن القسم الأكبر كان أقرب 
إلى التيار السلفى الجهادى مثل حكمتيار وبقية قيادات الفصائل» وقد تلازمت 
هذه العملية حتى بعد انتهاء الجهاد فى أفغانستان والدخول فى دوامة الحرب 
الأهلية» وحتى سيطرة حركة طالبان على معظم أراضى أفغانستان؛ وفى إطار 
هذه التنشئة تم تعميق معانى الاستشهاد. والمؤامرة الموجهة من أعداء الإسلام 
للقضاء عليه . . وقد تفاعل الرافدان فى إطار المصادر الفكرية للأفغان العرب 
لتشكيل الملامح الأساسية لهذه الرؤية» ولا شك أن مصادر الفكر الجهادى توجد 
جذورها فى قراءات وتفسيرات معينة لاجتهادات ابن تيمية» وابن عبد الوهاب» 
وابن رجب الحنبلى» وغيرهم من علماء السلف» ومن المعاصرين فى أفكار سيد 
قطب» وأبو الأعلى المودودى». وقد طورت جماعة الجهاد فى مصر رؤيتها عبر 
إعادة إنتاج وتأويل أفكار المرحوم سيد قطب حول «الحاكمية)» و«الجاهلية» 
و«العصبة المؤمنة» من خلال رؤية معينة مدتها على الواقع فأتتجت فلسفة 
المواجهة» ومعالم التغيير الثورى» والحركة الإسلامية» والعمل الحزبى إلخ» 
وبلورت الجماعة الإسلامية فى مصر رؤيتها فى أصناف الحكام وأحكامهم, 
وحكم الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام» والقول الفصل فى حكم 
العذر بالجهل إلخ» وقبل ذلك هناك الرؤى المضمنة فى كتيب «الفريضة الغائبة» 
الذى كان الأساس الذى تم حوله بلورة العمل الذى قاد إلى مقتل الرئيس 
السادات ١19م»‏ وأطلق عليه تنظيم الجهاد فيما بعدك ودون دخول فى تفاصيل 
فقهية وتأصيلات شرعية» فإننا نستطيع أن نرصد الملامح والعناصر الأساسية 
للرؤى الفكرية للأفغان العرب فى التالى : 

١‏ -تعتبر الحكومات القائمة فى جميع بلدان العالم العربى والإسلامى هى 
أنظمة غير شرعية» توالى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى» وتعادى شريعة 
الإسلام والذين يدعون لتطبيقها. . 

لدت" الكنيناد والتشال هو الرسلة الأعانيبة امعبيدر عر لكا 
والحكومات» وجهادهم فرض عين على جميع المسلمين حتى يتم تغييرهم . 
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؟- يجب رفض التعامل مع مؤسسات الدولة» مثل دخول البرلمان» أو إقامة 
أحزاب سياسية؛ لأن ذلك يؤدى إلى تدعيم دولة الكفر ولا يحطمهاء ولكن 
يمكن دخول بعض المؤسسات مثل المؤسسة العسكرية؛ لكى يتم توظيف قدراتها 
فى الإطاحة بهذه الأنظمة . 

5 -تؤمن بعض فصائل الأفغان العرب بأسلوب الانقلاب العسكرى 
للاستيلاء على السلطة» وتؤمن أخرى بأسلوب الثورة الشعبية» فى حين ترى 
الثة الدخول فى عمليات عنيفة ضد هذه الأنظمة من قبيل الضغط عليها لتحقيق 
أهدافها. . 


0 دع مهدا الاقويا اروف القن عن المنكر قضية محورية فى منهجية 
الأفغان فى التعامل مع قضايا الدولة والمجتمع فى آن واحدء فح اد ين 
المبدأ يباح لآحاد المسلمين ودون أذن من السلطة المختصة, ما دامت قد تحققت 
شروطه الشرعية. . 

5 -تختلف فصائل الأفغان العرب فى موقفها من المجتمعات العربية 
والإسلامية» فالبعض يرى أن هذه المجتمعات كافرة مرتدة» والبعض الآخر 
يكتفى بوصمها بالجاهلية والتى لا تمند إلى الاعتقاد» ولكن تشمل التصورات» 
والتشريعاتء والعادات والتقاليد» والبعض الثالث يراها على الأصل وهو 
الإسلام» وكياسرى ابيا اله لطر لمعيه جد هون ادم 
الشرعى للحكام» وى قله انال د الشدوي تعدو على فرطك 
الحكومات غير الشرعية . 

/ا- ترى هذه الجماعات الفئات السابقة بوصفها طوائف ممتنعة عن تطبيق 
شعائر وشرائع الإسلام احزام فإنها رن كوزرر مسار هاه الظوائمت» 
وناقشت بعض الفصائل ما أسمته حكم التترس» فإذا تخفّت أو تترّست الطائفة 
الواجب شرعلا قتالها وراء أخرى وجب قتال الجميع» ولو كانت الفئات المتتراس 
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4- تبئى فصائل الأفغان العرب مواقفها من المخالفين على أساس قواغد 
الولاء للذين آمنوا والبراء من الذين كفرواء ويشملون جميع غير المسلمين» وهم 
ومعاهدين. . . إلخ» وهم يعتبرون العالم الغربى وعلى رأسه الولايات المتحدة 
الأمريكية من المحاربين الذين يجب محاربتهم . . 

4- تختلف فصائل الأفغان العرب فى تحديد العدو الرئيسى» ففيما تراها 
بعض الفصائل فى الأنظمة الحاكمة فى بلدانها التى انحدرت» وذلك امتدادًا 
للخط الجهادى التقليدى فى أن قتال العدو المباشر والقريب أولى من قتال البعيد 
وغير المباشر»ء بينما تراه فصائل أخرى فى اليهود والنصارى (إسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية» باعتبارهما العدو الأساسى والأخطر). فى حين تراه 
فصائل ثالثة فى العدو الحال فى أية منطقة تتم فيها عملية محاربة للمسلمين أو 
الأقليات الإسلامية» كالوضع فى كشميرء أو البوسنة» أو الشيشانء أو 
البانيا :++ إلخ:: 


١‏ يرفض الأفغان العرب الجاهلية الغربية الحديثة لماديتها وكفرهاء 
فالديمقراطية فكرة جاهلية» تمخضت عن تطور المجتمع الأوروبى على طوال 
تاريخه منذ زمن الإغريق» وهى تسعى لتحكيم منهج الأغلبية ولو كان باطلاً» 
ولذلك فليس هناك علاقة مطلقًَا بين الديمقراطية والشورى . 

-١‏ يرفض الأفغان العرب الفكرتين الوطنية والقومية باعتبارهما روابط 
أرضية جاهلية» وأنه لا جنسية للمسلمين إلا فى عقيدتهم» وبناء على ذلك فإنهم 
لا يقرون بفكرة المواطنة باعتبارها أساس الانتماء ومعيار تبادل الحقوق 
والواجبات» ويتمسكون بفكرة عقد الذمة باعتبارها أساس التعامل مع الأقليات 
داخل الكيان والدولة الإسلامية. 

- يرى الأفغان العرب العلمانية فكرة غربية تتناقض مع الإسلام» ودين 
جديد أريدَ له أن يحل محل الإسلام» ومن نّم فإن القوانين الوضعية كفر بواح . 
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٠١‏ - يتفاوت الأفغان العرب فى القضايا الخلافية الفقهية» ولكنهم على كل 
الأحوال يميلون إلى الأخذ بالدليل الشرعى وفق فهم السلف الصالح» مهما كان 
مفوتًا لمصلحة ظاهرة ونفس القضايا الخلافية يتمسك بها الأفغان العرب» فنشرة 
الأنصار على سبيل المثال كانت ترفض نشر الصور على صفحاتهاء والبعض 
منهم يتشدد فى الأخذ بسنن الهدى الظاهر» ولكن الغالبية لا تأخذ به لاعتبارها 
تقيم فى دار حرب» وتعيش حالة حرب وجها دائمة ضد قوى الكفر العالمى. . . 

وهكذا تتواصل أفكار الأفغان العرب بصورة تكاد تكون تكرارية لفكر 
الحركات الإسلامية الجهادية» وذلك طبيعى ؛ لأنهم امتداد لهذه الحركات» بل إن 
قادتها هم نفس قادة الأفغان العرب» والذين أسهموا فى بناء هياكلهم وأطرهم 
التنظيمية لمحاولة نقل بعض هذه الأفكار ‏ وهى وفق تصوراتهم أحكامًا شرعية 
واجبة التنفيذ- إلى واقع الممارسة العملية . 


(ب) الأطروالهياكل التنظيميتّ للأفغان العرب .. 

بداية تتنوع الخريطة التنظيمية لجماعات الأفغان العرب وتتعدد هياكلهاء 
ويعود غياب الإطار التنظيمى الواحد إلى تعدد المنظمات والجماعات التى ينتمون 
إليهاء فكثير منهم كما رأينا ينتمون إلى تنظيمات قديمة نشأت فى بلادها الأصلية 
قبل الانخراط فى الحرب الأفغانية» مثل الجماعة الإسلامية والجهاد.ء وآخرين 
غير منضوين تحت أية أطر تنظيمية أصلاً» كما أن هناك تنظيمات نشأت» ثم 
سرعان ما اندثرت مثل جماعة «الخلافة» و«التكفير والهجرة» وجماعة «الفطرة»)» 
بالإضافة إلى ذلك هناك منظمات وجمعيات غرضها الدعاية أو العمل كغطاء 
لتنظيم غير شرعى» وهناك جماعات قطرية لها مثل جيش عدنء والجماعة 
الإسلامية المسلحة (الجيا) فى الجزائر؛ ويمكن أن نرسم خريطة تنظيمية مبسطة 
على النحو التالى : 

١‏ الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد: نشأ التنظيمان فى مصر فى السبعينيات 
عبر سلسلة من التطورات التنظيمية» وكان أبرز محطاتها عام ١18١‏ عندما 


١16 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


انضمت «الجماعة الإسلامية» فى جامعات الصعيد إلى المجموعات «الجهادية» فى 
القاهرة بقيادة محمد عبد السلام فرج مكونين تنظيم الجهاد الذى نفذ عملية 
اغتيال السادات وأحداث أسيوط _فى حين انضمت ذات الجماعة فى بقية 
الجامعات بالوجه البحرى إلى جماعة الإخوان المسلمين- ولكن هذه الوحدة لم 
تستمر طويلاً» حيث انقسم التنظيم إلى مجموعتين هما: الجماعة الإسلامية 
بقيادة الدكتون غم عبد الرحمن - المسجون فن أمريكا- وجماعة «الجهاد» بقيادة 
عبود الزمر ثم الظواهرى بعد ذلك» وذلك بسبب الخلاف حول القيادة وأسلوب 
العمل» وفى فترة لاحقة منذ ١91/65‏ أدرك الطرفان أهمية أفغانستان كقاعدة 
للعمل والتدريب العسكرى» فبدأت كوادر التنظيمين فى التدفق عليهاء وكما 
رأينا كان الظواهرى من الأوائل ثم تبعه باقى القيادات» وأثناء الجهاد ضد 
السوفيت قويت العلاقة بين التنظيمين» وبينهما وبين أسامة بن لادن» ويمكن 
القول إنه حتى عام ١1457‏ لم يكن هناك أى حديث بين قادة الجماعات المصرية 
عن توحدها تحت مظلة بن لادن» ولكن تركزت الجهود على توحيد صفوف 
الجماعة والجهاد على أساس وحدة الأهداف خاصة أن الخلاف غير جوهرى ؛ إذ 
يدور حول إحدى المسائل الشرعية وهى «العذر بالجهل» وأخرى تنظيمية حول 
مسألة «الإمارة والشورى»» وعلى الرغم من عدم حسم هذه الخلافات فقدتم 
التوصل إلى نوع من التنسيق المشترك بين الطرفين بسبب كثرة تواجدهما معا فى 
أفغانستان والسودان. 

وقد شهد عاما ١998-1991‏ ازدياد شقة الخلاف بين الطرفين بسبب إعلان 
قادة الجماعة فى مصر مبادرة وقف العنف» والتى تم تبنيها رسميًا فى 7 مارس 
8 من قبل الجماعة» وبسبب الموقف من توحيد تنظيمات الأفغان العرب 
تحت مظلة «الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين»» وكان القيادى 
رفاعى أحمد طه المقيم فى أفغانستان قد وقع عن الجماعة الإسلامية على وثيقة 
إعلان تلك الجبهة فى فبراير ١144‏ إلى جانب تنظيم الجهاد وتنظيم أسامة بن 
لادن» ثم عاد لينفى التوقيع وصلة الجماعة الإسلامية بالجبهة قبل الضربة 
المزدوجة التى وجهت إلى السفارتين الأمريكيتين فى نيروبى ودار السلام فى 
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8 أغسطس ١198‏ بعشرة أيام» وقد احتدم الخلاف أكثر بصدور تصريحات 
واضحة من الشيخ عمر عبد الرحمن وعشرة من قياداتها التاريخية فى شهر أكتوبر 
يهاجمون فيها تلك الجبهة» ويدعون إلى تشكيل جبهة أخرى مضادة لها 
تعتمد الأساليب السلمية فى الدعوة للإسلام والدفاع عنه . 


*"-الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين: ظهرت فى فبراير 
7 وقد حمل البيان التأسيسى توقيع أسامة بن لادن (القاعدة) وزعيم الجهاد 
أيمن الظواهرى وجماعتين من باكستان وأخرى من بنجلاديش ومسؤول شورى 
«الجماعة الإسلامية» رفاعى أحمد طه الذى انسحب بعد ذلك» وتضمن البيان 
فتوى «توجب على المسلمين قتل الأمريكيين ونهب أموالهم أينما كانوا»» وقد 
أعلن «الجيش الإسلامى لتحرير المقدسات» مسؤوليته عن تفجير السفارتين 
الأمريكتين» ويسود اعتقاد أنه الجناح العسكرى للجبهة. وعصب هذا التنظيم 
يتمثل فى تحالف أسامة بن لادن والظواهرى» وتختلف التقديرات حول قوة هذا 
التنظيم وعدد أتباعه المتتشرين فى جميع أنحاء العالم من الأفغان العرب . 

المنظمات الدعائية: وهى تعمل فى مجال الدعاية والإعلام للأعمال التى 
تقوم بها جماعات العنف والأفغان العرب وأحيانًا حركة طالبان» ومن أبرزها 
«المكتب الدولى للدفاع عن الشعب المصرى» القريب من تنظيم الجهاد ؛ والمرصد 
الإعلامى الإسلامى» القريب من تنظيم طلائع الفتح» والذى يبدو أنه صار على 
خلاف مع الجهاد. وهما يقومان بوظيفة التغطية الإعلامية ولا توجد دلائل 
واقعية على علاقة تنظيمية بالأفغان العرب» ويديرهما قيادات إسلامية مصرية 
جهادية لاجئة فى بريطانيا. . 

العلاقة بين تنظيمات الأفغان العرب : بداية ينبغى التمييز بين فكرة تأسيس 
تنظيم عالمى» وبين تحققها عملي فى هيكل واضح المعالم» وَهَدًا الاير كما ير 
البعض غير متحقق فى الواقع سوى فى «الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود 
والصليبيين» التى تضم عدة تنظيمات أبرزها الجهاد والقاعدة» ولكنها لا تضم كل 
الأفغان العرب» فهناك أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية وهم خارج الجبهة. 
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وأعضاء الجماعة الإسلامية الجزائرية» وهم منشغلون بمواجهة الحكومة الجزائرية 
قبل الصراع مع الأمريكان. فالعائق الأساسى أمام وجود تنظيم هرمى عالمى 
يتمثل فى تفاوت ظروف الجماعات الإسلامية فى كل بلد» الأمر الذى يجعل 
مهمة تأسيس تنظيم واحد أمراً فى غاية الصعوبة» بل إنه داخل البلد الواحد 
استحال توحيد التنظيمات مثل الجهاد والجماعة الإسلامية» وتعدالجبهة 
الإسلامية العالمية خطوة متطورة على صعيد هذا العمل» ولكنها لا تكفى للقول 
بوجود هيكل تنظيمى كامل للأفغان العرب. من جهة أخرى فإن غياب هذا 
التنظيم الهرمى لا ينفى وجود تنسيق بين تنظيمات وجماعات الأفغان العرب . 
فهناك تنسيق على المستوى الفكرى وتبادل للأدبيات والكتب التى تترجم 
الاجتهادات النظرية والمواقف السياسية» ولا يمكن استبعاد حدوث لقاءات 
تنظيمية بين قيادات الأفغان العرب, والخلاصة أن الجبهة الإسلامية العالمية من 
أكثر الخطوات تطورا على صعيد إيجاد هيكل تنظيمى متكامل» ولكنها مازالت 
حديثة -_ساعة كتابة هذه الدراسة ‏ ويصعب الحكم على مدى فعاليتها وقدرتها 
على الاستمرار فى مواجهة الضغوط الأمريكية كما سنرى فيما بعد. 


رابعًا: ممارسات حركة الأفغان العرب وخريطة العنف السياسى 

تعطى تمارسات فصائل الأفغان العرب مؤشرا على طبيعة بنيتهم الفكرية 
والتنظيمية» ويمكن أن نرصد منها ستة مسارات يجمع بينها سمة غالبة هى 
استخدام العنف والقتال لتحقيق أهداف وغايات سياسية معيئنة يرونها من 
أولويات حركتهم على النحو التالى : 

أولاً: محاولة الأفغان العرب إعلان إقامة خلافة إسلامية: فى حين خرجت 
المجموعات الأساسية من الآفغان العرب المقاتلين خارج أفغانستان» فقد بقيت 
رموز منهم فى أفغانستان فى حين اتجهت مجموعات أخرى للاستقرار فى منطقة 
الحدود الأفغانية الباكستانية بجوار بيشاور وهى مناطق تضعف قدرة الحكومة 
الباكستانية على التدخل والسيطرة» وفى عام ١9447‏ قررت مجموعة منهم يطلق 


١7 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


عليهم «جماعة الخلافة» التفكير فى الأمر. وقد أدت المشاورات بينهم إلى خلاف 
كبير قاد إلى انقسامهم إلى فريقين: أحدهما يدعو إلى مبايعة حكمتيار أمير 
الحزب الإسلامى خليفة للمسلمين» والثانى يعارض ترشحيه لعدم شرعية تعامله 
مع إيران» وتحالفه مع حزب الوحدة الشيعى مما أدى إلى انقسامات وتوزع 
الأفغان العرب على الفصائل الأفغانية حسب ولائهم» ولكن الجماعة سرعان ما 
أرادت الدخول فى مشروع لإعلان «الخلافة الإسلامية» عمليا والبدء بتجربة 
ميدانية على الحدود الباكستانية الأفغانية» وحمل لواء هذه الفكرة شاب 
فلسطينى» ولكنه تنازل عنها بعد جدل فقهى ؛ نظرا لكونه غير قرشى» ومن 
شروط الخلافة ‏ حسب الرؤية النصية للأفغان العرب- أن يكون الخليفة قرشي ؛ 
ولكن سرعان ما تجمعت المجموعة الساعية إلى إعلان الخخلافة مرة أخرى حول 
أفغانى أردنى ترجح توافر الشرط فيه» فوقع الاختيار عليه وأعلن نفسه خليفة 
للمسلمين» وبدأ بتعيين الولاة على العالم الإسلامى» وأخذ أنصاره يبحثون عن 
منطقة يعلنون فيها دولتهم» فأقنعوا رجال القبائل على الحدود الباكستانية - 
الأفغانية الذين وافقوا على تأييدهم طمعًا فى المال» ونكاية فى الحكومة 
الباكستانية» وقد استقرت المجموعة فى مناطق «ثيرا» التابعة ل «حزم أو بمتسى» 
على الحدود. والبعيدة عن سيطرة الحكومة الباكستانية» والتى تتيح إمكانية 
الحصول على دعم وتأييد قادة قبائل المنطقة المعارضين للحكومة الباكستانية» 
وعلى رأسهم زعماء قبيلة «أفريدى» مالك نادر خان زاكخيل وحاجى جل بات 
خان» ولكن سرعان ما دبت الخلافات والصراعات بين الطرفين» وخاصة بعد 
مقتل الزعيمين القبليين» ولعبت الاستخبارات الباكستانية دورا رئيسيًا فى تفجير 
الصراع وتأليب رجال القبائل ضد الأفغان العرب» وأسفرت المعارك عن سقوط 
١‏ قتيلا من الأفغان العرب من بينهم الخليفتين المتنازل عنها والمعلن» و قد حاول 
حكمتيار التوسط بين الطرفين على الرغم من انشغاله بالحرب مع ربانى» وتم 
وقف المعارك مقابل انسحاب الأفغان العرب من مناطق القبائل والاتجاه إلى داخل 
الأراضى الأفغانية . 
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ثانيا: اشتراك الأفغان العرب فى الحرب الأهلية الأفغانية إلى جانب حكمتيار 
ثم التتحالف مع طالبان: على الرغم من أن معظم الأفغان العرب قرروا أن 
مهمتهم انتهت فى أفغانستان بسقوط الحكومة الشيوعية. إلا أن عددا منهم 
انخرط فى الحرب الآهلية بين الفصائل الأفغانية» خاصة إلى جانب قلب الدين 
حكمتيار زعيم الحزب الإسلامى» وكما رأينا وصل عدد المقاتلين العرب إلى 
جانبه إلى حوالى ٠٠١‏ مقاتل. وكان حكمتيار قد دعا الأفغان العرب الذين 
استقروا فى بيشاور إلى دخول أفغانستان بعد أن بدأت السلطات الباكستانية فى 
ملاحقتهم؛ ماادفع حكومة ربانى إلى عقد اتفاقات أمنية مع حكومات عربية 
خاصة مصر لرصد نشاطات الأفغان المصريين» وبعد ظهور حركة طالبان وتمكنها 
من فرض سيطرتها على معظم الأراضى الأفغانية حدثت عمليات نزوح جماعى 
للأفغان العرب من باكستان إلى المناطق التى تسيطر عليها «طالبان»؛ ليعيش 
معظمهم فى منطقة قندهار» وشملت عمليات النزوح كل الأسماء البارزة فى 
تنظيمى الجماعة والجهاد مثل العقيد محمد المكاوى» والظواهرى» وأسامة بن 
لادن» والواقع أن ثمة علاقة وثيقة فى الوقت الراهن بين حكومة طالبان والأفغان 
العرب لعل من أقوى مؤشراتها ما تسبغه حكومة طالبان من حماية على بن لادن 
ورفضها تسليمه لأمريكاء وإضافة إلى ذلك تقطن بعض فصائل الأفغان العرب 
فى مناطق قبلية على الحدود الأفغانية الباكستانية التى لا يخضع سكانها لسيطرة 
الحكومة الباكستانية» وتمكنوا من الاندماج فى مجتمعات هذه المنطقة . 

ثالثا: بحث الأفغان العرب عن ساحات قتال جديدة : اتجه فريق ‏ كما أسلفنا- 
من الأفغان العرب الذين غادروا أفغانستان أو باكستان إلى البحث عن ساحات 
قتال جديدة (إسلامية» فى الخارج» فقد انتقل بعضهم إلى المناطق الإسلامية 
الساخنة فى الاتحاد السوفييتى السابق وبخاصة طاجكستان والشيشان» وكشمير؛ 
إذ اتهمت الهند بعض عناصرهم بالقيام بسلسلة من التفجيرات فى عام 
١49‏ والمشاركة فى عمليات المقاومة ضد جيشها ومن أبرزها عمليات التسلل فى 
شهر مايو ,.١14944‏ والسيطرة لفترة طويلة على مرتفعات استراتيجية فى جبال 
الهملايا ثما أدى إلى اندلاع الصراع مجددا . 
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وكانت البوسنة أبرز معحطات وصول الأفغان العرب خلال الفترة من 47 - 
5 ؛ حيث دخلت مجموعات منهم إليها تحت غطاء لحان الإغاثة التى يديرها 
أمريكان وأوروبيون مسلمون» ومنذ عام ١197‏ بدأت حالات اللجوء السياسى 
لقيادات جماعتى الجهاد والجماعة الإسلامية إلى بلدان أورويا الوسطى التى 
شهدت تشكيل مراكز لتجميع العناصر الجديدة والقديمة» وتسهيل دخولها إلى 
البوسنة» بل إن قيادات دخلت بالفعل فقد اعتقل طلعت فؤاد قاسم (أبو طلال 
القاسمى) فى كرواتياء ثم اختفى بعد ذلك فى ظروف غامضة وهو من قيادات 
الجماعة الإسلامية المصرية» وكان أول مؤشر على تحولهم إلى مشكلة البوسنة 
عندما أعلن على عزت بيجوفيتش أن بلاده لا تحتاج إلى رجال وإنما إلى أسلحة» 
أما وزير خارجيته فكان أكثر وضوحا إذ طالب فى عام ١197‏ الأفغان العرب 
بعدم التدخل فى حرب البوسنة» وقد نص اتفاق دايتون للسلام فى البوسنة على 
سحب كل القوات الأجنبية فى البوسنة خلال عشرين يومًا خاصة بعد أن روج 
الصرب لادعاءات مبالغ فيها عن أعدادهم فجعلوها تصل إلى عشرين ألفاء فى 
حين أنهم فى الواقع لم يتجاوزوا خمسمائة فرد. 

ويعتقد البعض أن بناء الوحدات الإسلامية والذى اكتمل فى البوسنة فى ربيع 
5 » كان على علاقة وثيقة بالأفغان العرب» فتم نشر وحدات استشهادية 
والتحق بها بوسنيون إلى جانب أفغان عرب» وإن كان البعض يشير إلى أن هذه 
الوحدات كانت أيضا على علاقة وثيقة بإيران» وقد لحأ بعض الأفغان العرب إلى 
الجبال والوديان البوسنية» الأمر الذى دفع القيادات العسكرية البريطانية إلى إثارة 
قضيتهم مع الرئيس البوسنى بيجوفيتش » وطالبت بسحب «المجاهدين الأجانب 
من قوات البوسنة» لتخفيف الخطرء وأغلنت أنها حصلت على تأييد الرئيس 
البوسنى» وقد تشددت السلطات الكرواتية والدول المجاورة فأوقفت منح 
تأشيرات الدخول عبر أراضيها إلى البوسنة حتى لأفراد هيئات الإغاثة الدولية» 
وتمركز كثير منهم فى ألبانيا وهو ما كشف عن إلقاء السلطات المصرية القبض على 
تنظيم «العائدون من ألبانيا» فى يناير ١199‏ . 
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وباختصار فإن حركة الأفغان العرب فى هذا المسار تابعة لمناطق النزاعات 
والصراعات على المستوى الدولى؛ حيث يصلون إليها لتقديم ما يعتقدون أنه 
واجب النصرة لإخوانهم المسلمين المضطهدين أو المعتدى عليهم فى كل مكان 
يستطيعون الوصول إليه» وبذلك يشكلون قوة أو فاعلاآ ذا صفة دولية التأثير فى 
الأزمات والصراعات التى يكون المسلمون أحد أطرافها على المستوى العالمى. . 
وبحكم كونهم قوة غير حكومية أو شعبية يصعب التنبؤ بأفعالها وتصرفاتها 
وردود أفعالها وبالتالى يراها الكثيرون من أهم عوامل عدم الاستقرار على 
سوق الدولى: 

رابعنا: انتشار الأفغان العرب فى أوروبا وأمريكا وإفريقيا: تحرك الكثير من 
الأفغان العرب فى اتجاهات متعددة بعيدًا عما سبق للمعيشة المستقرة والقيام 
بواجبات إسلامية دعوية وغير قتالية» فبعضهم انضم إلى منظمات الإغاثة 
الإسلامية» وبعضهم قرر السفر إلى بلدان أوروبية أو إفريقية» وحاول بعضهم 
دخول إيران التى رفضت وكذا رفضت فرنسا دخول أفغان عرب من الجزائر 
وتونس » وسافر بعضهم إلى الولايات المتحدة. والتفوا حول الدكتور عمر 
عبدالرحمن» وفجروا مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى عام ١997‏ كما 
سنرى . وقد بدأت قيادات حركتى الجهاد والجماعة الإسلامية الانتشار فى عدد 
من البلاد العربية والأجنبية . 


خامسا : ممارسة الأفغان العرب للعنف السياسى فى بلدانهم الأصلية: 
يعد أخطر وأهم مسارات عناصر ظاهرة الأفغان العرب» وفيما يلى سنتناول 
أبرز عمليات العنف السياسى التى مارسوها فى البلاد العربية : 
١_الأفغان‏ العرب والعنف السياسى فى مصر: يقدر البعض عدد الأفغان 
المصريين بنحو من خمسمائة إلى ألف فردء استفادوا من التدريبات العسكرية 
التى تلقوها خلال سنوات القتال والحرب الأفغانية» ومن حصيلة العلاقات التى 
توفر لهم الدعم المادى والمعنوى فى صراعهم مع النظام السياسى فى مصر . 


١75 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


وكانت مجموعاتهم بدأت تعود إلى مصر منذ عام ١197‏ إلا أن ذلك لا ينفى 
وجود بممارسات عنف سياسى لأفراد من الآفغان المصريين قبل ذلك فقد كشفت 
جهات التحقيق فى قضيتى : محاولة اغتيال زكى بدر وزير الداخلية السابق فى 
7 ديسمبر ١184‏ والثانية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى ١١‏ أكتوبر ١919٠‏ 
قيام بعض المتهمين فى القضيتين بالسفر إلى أفغانستان واشتراكهم فى القتال 
هناك» وقد ترافقت مع عودتهم موجة واسعة من الاعتقالات فى صفوفهم ؛ إذتم 
اعتقال حوالى ٠٠١‏ عنصر منهم فى الموانئ ونقاط الحدود» بينما تمكن عدد منهم 
من دخول البلاد» وقد قضت المحكمة العسكرية العليا فى الإسكندرية فى 
ليمي ١301‏ بإعدام ثمانية من تنظيم «العائدون من أفغانستان» الذى يضم 
قيادات من «تنظيم الجهاد» و«حزب الله» و«الجماعة الإسلامية»» وفى نفس 
الوقت تصاعدت معدلات العنف بصورة غير مسبوقة سبب عمليات الأفغان 
المصريين ونجاح بعضهم فى دخول مصرء وكان أبرزها محاولة اغتيال وزير 
الإعلام المصرى ووزير الداخلية حسن الألفى السابقين» وقد شهد عام ١1964‏ 
وقوع أربع عمليات عنف كبرى خارج الأراضى المصرية» وهى # اغعنال: املق 
التجارى المصرى فى سويسرا فى يناير 1495» وإطلاق النار على موظفة 
دبلوماسية بمدريد فى أغسطس ١46‏ ولم تصدر بيانات تنسب العمليتين إلى 
الأفغان العرب» وإن كان البعض يؤكد انتساب العمليتين إليهم» أما الثالثة فهى 
محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا (5 7 يونيو )١945‏ وكانت نقطة 
التحول التى أظهرت أن المواجهة مع الأفغان العرب انتقلت بؤرتها إلى خارج 
مصرء ما يعطى لهم عنصر المفاجأة وخضوع العمليات لحسابات أطراف خارجية 
قهداتوقرالها فغما معيكا درفن ا حدكت نشاولة الاععال حرقد توتزاك بالعة فن 
علاقة مصر بالسودان وأثيوبيا وباكستان وسرعان ماتم احتواؤه لصالح مزيد من 
التنسيق والتعاون المتبادل. وقد نفذ محاولة الاغتيال مجموعة من الأفغان العرب 
المصريين المنتمين إلى الجماعة الإسلامية يقودهم مصطفى حمزة» مما كشف عن 
تزايد فعالية ومستوى قدرات أعضاء هذه الجماعة الذين تلقوا تدريبات فى 
أفغانستان . 
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أما الرابعة فقد كانت تفجير السفارة المصرية فى إسلام آباد فى نوفمبر ١195‏ 
والذى أشار إلى تحول فى استراتيجية الأفغان العرب العنيفة يتعلق مضمونه بكل 
من الأهداف والمكان الذى يتم فيه ويبدو أن وطأة الضربات الأمنية فى الداخل 
دفعتها إلى التحول للعمل فى الخارج . وإذا كان ذلك يعكس انخفاضا فى قدرات 
الأفغان العرب المصريين فى الداخل لكنه يعكس فى نفس الوقت ارتفاعا فى ذات 
القدرات فى الخارج مستفيدة من انتشار على المستوى الدولىء إلا أن قوة الأداء 
فى الخارج قد عادت بنتائج سلبية عليهم ؛ إذ ازداد التنسيق الأمنى بين مصر 
وحكومات أجنبية عدة وبخاصة باكستان والولايات المتحدة. كما تلقى الأفغان 
العرب أعضاء الجماعات الإسلامية ضربتين قويتين فى نفس العام )١99454(‏ حيث 
اختفى أبو طلال القاسمى فى كرواتيا الناطق الإعلامى باسم الجماعة» فقامت 
بتفجير سيارة مفخخة فى أحد مقار الشرطة فى مدينة ريبكا الكرواتية فى أكتوبر 
065 مما شكل تطورا بارزًا فى عمليات الأفغان العرب» أما الضربة الثانية فقد 
جاءت بعد إدانة الشيخ عمر عبد الرحمن والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 
لتورطه فى الدعوة والسعى لشن هجمات ضد منشآت عسكرية أمريكية ومبنى 
الأم المتحدة . 

وتشير الضربتان اللتان تلقتهما الجماعة إلى وجود عنصر مشترك بينهما هو 
دور الولايات المتحدة الأمريكية بينهماء التى اتجهت نحو التشدد فى مواجهة 
الأفغان العرب؛ حيث تجاوز دورهم الخطوط الحمر فيما يتعلق بالأمن القومى 
الأمريكى» وهكذا أدى التنسيق الدولى ونجاح قوات الأمن المصرية فى ضبط 
وكشف العديد من المجموعات إلى تراجع عملياتها داخل وخارج مصر فيما عدا 
بعض العمليات الخطيرة كان أبرزها حادث الأقصر فى نوفمبر لا99١»‏ والذى 
راح ضحيته أكثر من 5١‏ سائحا. . 


وقد استمرت قوات الأمن المصرية فى توجيه ضربات قوية للأفغان العرب» 
كان أبرزها فى يناير ١944‏ حين ألقت القبض على تنظيم «العائدون من ألبانيا» 
الذين ينتمى غالبيتهم إلى جماعة الجهاد» وأقلية منهم إلى تنظيم «القاعدة» الذى 

ين ينتمى لبيتهم إلى لجهاد. و كحو إلى لقم 
يتزعمه أسامة بن لادن» وتتضمن القضية ٠١1‏ متهمين» يحاكم منهم فقط 5 ؛ 
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حضوريًا والباقون يحاكمون غيابيّاء وأطلق عليهم اسم «العائدون من ألبانيا»؛ 
وأخذت القضية اسمها من كون أربعة من قياداتها قد تسلمتهم مصر من الحكومة 
الألبانية فى يونيو1498١»‏ وعلى رأسهم مسؤول محطة التنظيم فى تيرانا شوقى 
محمد سلامة عطية» والقيادى إبراهيم النجار الذى حكم عليه بالإعدام. وقد 
تراجعت عمليات الأفغان العرب فى مصر فى السنتين الأخيرتين تحت الضغوط 
الأمنية والإعلان عن وقف عمليات العنف السياسى من قبل التنظيمات المكونة 
للأفغان العرب المصريين بعدما تبين لهم عدم جدواه كأسلوب للعمل 
والسينه: 

"- الأفغان العرب والعنف السياسى فى الجزائر: شكل الأفغان الجزائريون 
القوة الثانية من حيث الحجم بعد الأفغان المصريين» وقد بدا هؤلاء ممارسة العنف 
السياسى قبل إلغاء نتائج الجولة الثانية فى الانتخابات البرلمانية فى يناير ١91957‏ 
والتى كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية على وشك الفوز بهاء وقد ترافقت مع 
موجات العودة من أفغانستان مع هذه الأحداث؛ ما أعطى زخما قويًا لحركة 
الآفغان العرب الذين انضموا إلى الجماعة الإسلامية المسلحة (الحيا) الأكثر عنفاً 
فى الجزائر» والتى تأسست فى العام ذاته متأطرة حول جماعة محمد علال 
المعروف باسم محمد ليفيه ( نسبة إلى حى ليفيه فى العاصمة الجزائر)» والذى فر 
من سجن البليدة فى عام ١19/5‏ » وصعد الجبال مشكلا النواة الأولى للعمل 
المسلح فى الجزائر كما تحولت لتأييدها جماعة التكفير والهجرة» التى نشأت فى 
أفغانستان فى النصف الثانى من الثمانينيات . 

وقد توالت قيادات عدة على الجماعة الإسلامية المسلحة بعد نشأتهاء منهم 
عبد الحق العيايدة الذى اعتقلته السلطات المغربية فى يونيو ١997‏ » وخلفه جعفر 
الأفغانى الذى تلقى تدريبه فى أفغانستان حيث أمضى عامين» وشارك فى الحرب 
ضد السوفييت» وعرف عنه شراسته ؛ حيث نسب إلى مجموعته غالبية العمليات 
التى أودت بحياة الصحفيين والمثقفين» كما كان المسؤول عن خطف أعضاء 
السفارة الفرنسية» وعن محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق خالد نزار» كما اتهم 
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بعملية تفجير مطار هوارى بومدين عام 1197 » وقد أعلنت الجماعة المسلحة 
مسؤوليتها عن مقتل ١١‏ كرواتيًا فى الجزائر» كما أنها المسؤولة عن خطف وقتل 
محمد بو سليمانى أحد كبار قيادات «الإخوان المسلمون» الجزائريين» كما أعلنت 
الحكم بالإعدام على قيادة جبهة الإنقاذ الموجودة فى الخارج » وقد استفاد الأفغان 
الجزائريون من علاقاتهم الجيدة مع عدد من فصائل المجاهدين الأفغان للحصول 
على الأسلحة وتدريب العناصر الجزائرية» وقد امتد نشاطهم لجزائريين - وفقًا 
لتقارير فرنسية- إلى داخل الأراضى الفرنسية» حيث افتتحوا معسكرات 
للتدريب؛ وتشير معلومات نشرتها جريدة «الفيجارو) الفرنسية (1 نوفمبر 
14( إلى تقرير أعده جهاز مكافحة التجسس فى فرنسا جاء فيه أن مائة شاب 
فرنسى إسلامى تلقوا تدريبات عسكرية فى أفغانستان وباكستان» وقد اتهموا 
بالقيام بعدة عمليات داخل فرنساء وبعد الهدنة التى أعلنها الجيش الإسلامى 
للإنقاذ منذ عام 1491 » وتراجع العمليات النوعية للجماعة الإسلامية المسلحة» 
حاولت قيادات «الأفغان الجزائريين» إعادة تفعيل جبهة العنف فى الجزائر عبر 
قيادة قمر الدين خربان زعيم الأفغان الجزائريين ذى العلاقة الوثيقة بأسامة بن 
لآذق ميل أن كان عرنان مستوؤولا عون اكه لندريت«الأفهان العريا قن 
بيشاور» وذلك بقصد سحب البساط من التيار الموالى لرابح كبير الذى يدعم 
الهدنة التى أعلنها «جيش الإنقاذ»» والقيام بتجميع عناصر التيار السلفى» ولهذا 
الغرض تم تأسيس «المكتب التنسيقى للإنقاذ فى أورويا» بإيعاز من قمر الدين 
حزبان فى عام ١١19994‏ وأسندت رئاسة هذا المكتب التنسيقى إلى أحمد الزاوى» 
وقد أصبح الأفغان الجزائريون عصب «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» من 
التنظيمات الأكثر قوة وممارسة للعنف فى الجزائر» وتشير العديد من التقارير إلى 
عمق العلاقة بين الأفغان الجزائريين وحركة طالبان وأسامة بن لادن . 

-٠‏ نشاط الأفغان العرب فى السودان والقرن الإفريقى: كانت منطقة القرن 
الإفريقى مسرحا لنشاط الأفغان العرب الذين تكئف وجودهم فى السودان 
والصومالء» فقد تدفق الأفغان العرب على السودان بعد سماح الحكومة السودانية 
بدخول العرب والمسلمين بدون تأشيرة» وقد وصل بن لادن إلى الخرطوم قبل 
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سقوط كابول فى ١997‏ . حيث وصلها فى أول أكتوبر »١44٠٠‏ والتقى الدكتور 
الترابى عدة مرات» وركز مشروعاته فى إقامة بنية تحتية» وحصل على مشروع 
سد الروصيرص من أكبر السدود السودانية» وطريق التحدى وهو الطريق 
الرئيسى لربط الخرطوم ‏ شندى ‏ عطبرة» وقامت شركات بن لادن بشق ترعتى 
كنانة والرهد. واشترك ابن لادن فى بناء مطار بور سودان الجديد» وقدر البعض 
استثماراته بحوالى 0٠‏ مليون دولا رحينئذ» كما يذكرون أنه أسس فى السودان 
معسكرين أحدهما للجهاد والآخر للجماعة الإسلامية وسرعان ما اكتشفت 
الحكومة السودانية الورطة التى دخلتها بسبب تدفق الأفغان العرب إلى أراضيهاء 
واتخاذها منطلقًا لممارسة أعمال العنف فى مصر والجزائر» وقد اعترف الكثير من 
عناصر تنظيم العائدون من أفغانستان بأن بن لادن كان يقوم بتمويل عملية 
عودتهم سر إلى مصر عبر السودان» وقد استفاد مصطفى حمزة من وجوده فى 
السودان فى التخطيط والإشراف على عملية الاغتيال الفاشلة للرئيس مبارك فى 
أديس أبابا فى يونيو ١1445‏ فتوترت علاقات مصر بالسودان وفرض مجلس 
الأمن عقوبات على السودان» قرر على إثرها السودان ترحيل جميع الأفغان 
العرب من أراضيه» فعاد أسامة بن لادن ومصطفى حمزة إلى أفغانستان» وقد 
تعرض السودان لهجوم جوى أمريكى فى أغسطس ١191/8‏ عقب تفجير سفارتى 
أمريكا فى نيروبى ودار السلام» وتم تدمير مصنع الشفاء بحجة أنه ينتج أسلحة 
كيماوية. 

وتتهم فصائل صومالية فى صراعاتها الداخلية الحكومة السودانية بتهجير أعداد 
من الأفغان العرب إلى الصومال؛ حيث ينشطون فى حركة الاتحاد الإسلامى» 
إلى جانب أفغان القرن الإفريقى» والواقع أن منطقة القرن الإفريقى أصبحت 
محط اهتمام الأفغان العرب فى ظل التضييق الشديد عليهم فى دول العالم 
المختلفة» وكان الإعلان عن غرق أبى عبيدة البنشيرى القائد العسكرى لتنظيم 
القاعدة الذى يتزعمه بن لادن فى مايو ١997‏ فى بحيرة فكتوريا قد لفت الأنظار 
إلى توغل الأفغان العرب فى إفريقياء والذين نجحوا فى تفجير سفارتى الولايات 
المنحدة فى كينيا وتنزانيا فى أغسطس ١948‏ » وتشير بعض المصادر إلى اشتراك 
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مجموعة من الأفغان العرب فى تعقب القوات الأمريكية التى كانت موجودة فى 
الصومال فى إطار عملية إعادة الأمل فى عام 2١4945‏ وذلك بالتنسيق مع جماعة 
محمد فارح عيديد «التحالف الوطنى»)» حيث شاركت فى عمليات متعددة ضد 
القوات الأمريكية نما أدى إلى مقتل حوالى ٠١‏ جنديًا أمريكيّاء مما دفع القوات 
الأمريكية إلى الانسحاب من الصومال . 

الأفغان العرب فى بلاد الشام : كان أبرز ظهور لعناصر الأفغان العرب فى 
الأردن مطلع عام »١1997‏ عندما وقعت مجموعة من حوادث التفجير فى عدد 
من دور السينما بالإضافة إلى محاولات اغتيال شخصيات سياسية من الوفدين 
الأردنى والفلسطينى المشاركين فى مفاوضات السلام» وقد كثف المتهمون 
نشاطهم فى يناير 14917 » ويبدو أن هناك تداخلا تنظيميا بين مجموعات الأفغان 
العرب وما يعرف تنظيم جيش محمدء وفى يوليو ١147‏ اعتقلت سلطات الأمن 
السورية مجموعة من الأفغان العرب الذين دخلوا سوريا بطرق غير شرعية» من 
بينهم مصريين وفلسطينيين» وقررت سوريا محاكمتهم داخلها . 

5 الأفغان العرب والعنف السياسى فى اليمن : كان للمتطوعين من أبناء 
اليمن الجنوبى السابق فى أفغانستان وبيشاور معسكرات خاصة بهم» وظهرت 
فيما بينهم قيادات منها طارق الفضلى » وتردد الحديث فيما بينهم عن نقل الجهاد 
إلى اليمن المحكوم من قبل الشيوعيين بعد انتهاء الحرب الأفغانية» غير أن الشيخ 
عبد المجيد الزندانى ‏ الذى أصبح فى وقت لاحق من زعماء التجمع اليمنى 
للإصلاح المعارض - كان يتردد كثيرا على بيشاورء وله تأثير كبير على المجاهدين 
العرب» طلب من «الأفغان اليمنيين» إلغاء أو على الأقل تأجيل مشروع الجهاد 
فى اليمن بعد الانفتاح السياسى الذى شهدته البلاد» وقد اشترك بعض الأفغان 
اليمنيين فى مقاتلة القوات الجنوبية أثناء الحرب الأهلية بين اليمن الشمالى 
والجنوبى فى يونيو »١445‏ وأيضا مارست عناصر «الأفغان اليمنيين» بعض 
عمليات العنف السياسى» قامت بها منظمة الجهاد الإسلامى تحت زعامة الشيخ 
طارق الفضلى» وقد استهدفت بعض المنشآت السياحية» ومنها فندق أقام فيه 
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عسكريون أمريكيون عاملون فى الصومال فى إطار عملية إعادة الأمل» واغتيال 
بعض قيادات الحزب الاشتراكى الذى كان «متحالفًا» مع موسكوء وأيد تدخلها 
فى أفغانستان» وقد عقدت السلطات اليمنية صفقة مع الشيخ طارق الفضلى» 
وانضم فى إثرها إلى حزب المؤتمر الحاكم» واستطاعت الحكومة اليمنية استيعاب 
مجموعته» وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الأفغان اليمنيين عادوا إلى العمل 
ضد الحكومة اليمنية فى عام ١14/‏ فى إطار تنظيم (جيش عدن الإسلامى»» وقد 
أعلن تأييده لأسامة بن لادن عقب الغارات الأمريكية على أفغانستان والسودان» 
وأشاد بتفجير السفارتين» وأبرز عملياته خطف رهائن لا نرى داع لتفصيلها حيث 
حوكم وأتباعه» كما كانت آخر العمليات التى قام بها الآفغان اليمنيون بالتعاون 
مع الأفغان المصريين ضرب المدمرة الأمريكية كول قرب سواحل عدن كما 
أسلفنا؛ وتعتبر اليمن أيضًا محطة أساسية للأفغان العرب وبخاصة المصريون 
منهمء حيث استقر فيه لفترة بعض القيادات أثناء انتقالهم ما بين باكستان 
والسودان» وأفغانستان ومصر ويذكر أنه بداية من عام ١9917‏ تمركزت فى اليمن 
مجموعات من قيادات الأفغان المصريين كانوا على علاقة بتنفيذ عملية اغتيال 
رئيس الوزراء المصرى حينئذ . 

؟- نشاط الأفغان العرب فى السعودية : لم يوجه الأفغان السعوديون نشاطهم 
ضد الحكومة السعودية التى جحت فى استيعاب معظمهم. إلا أن الأراضى 
السعودية كانت ساحة لنشاط الأفغان العرب فى مواجهة القوات الأمريكية» 
وهذا ما سنعرض له بعد قليل . 


سادسا: الأفغان العرب والولايات المتحدة: التحول من التحالف إلى الصراع 


مرت السياسة الأمريكية تجاه الآأفغان العرب بر حلتين متعاقبتين ومتناقضتين» 
حيث تحولت العلاقة من النمط التحالفى إلى النمط الصراعى»ء النمط الأول 
(التحالف) كان مبرره وجود عدو مشترك (الاتحاد السوفييتى)» ومع زوال خطره 
بانهياره فقد التحالف مبرراته وتحول نحو العداء أى النمط الثانى . 
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١_مرحلة‏ النمط التحالفى والمساهمة غير المباشرة فى نشأة حركة الأفغان 
العرب وتطورها: ففى المرحلة الأولى التى استمرت طوال عقد الثمانينيات 
تدخلت الولايات المتحدة بكل ثقلها لدعم المجاهدين الأفغان فى مواجهة الاتحاد 
السوفييتى لاعتبارات استراتيجية» فقد شهد هذا العقد(١1-٠198١)‏ تقدما 
شيوعيًا فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسياء كان لا بد من وقفه من وجهة نظر 
الاستراتيجية الأمريكية» ومن ثم دفع الرئيس الأمريكى السابق رونالد ريجان فى 
استمرارية منطق الحرب الباردة» وفرض سباق التسلح» وشرع يؤكد كسر التمدد 
السوفيتى ولو فى منطقة واحدة؛ تمهيدا لدفعه نحو التراجع » وكانت أفغانستان 
الساحة الرئيسية للنزال» وعلى ذلك نشأ تحالف عسكرى بين المجاهدين الأفغان 
والولايات المتحدة لاستنزاف الاتحاد السوفييتى» ولم يكن يدور بخلد صناع 
القرار فى البيت الأبيض فى حينه ماذا يمكن أن يفعل المجاهدون الأفغان 
ومؤيدوهم من الآأفغان العرب بعد هزيمة السوفييت؛ إذإنه طوال عقد 
التمائيئنات كانت واشتطن هزارا يعاذا لزعماء الجهاد الأفغانى» وأطلقت عليهم 
وسائل الإعلام الأمريكية كما أسلفنا «مقاتلو الحرية» «دملعع:1 مقطاو فعط1" 
"118]615» بجانب ثوار الكونترا فى نيكاراجواء ومقاتلى حركة يونيتا فى 
أولا .وسناندت الولايات المتعدة باكسنان وركتسهاضياء اق الى دغنا 
المبنلمين من كل مكان أن يشاركواق امياد عند السوفييه» ويد جهاز 
استخباراتها (سى. أى . إيه) فى تقديم الدعم المالى والتسليحى عبر الجيش 
والاستخبارات الباكستانية إلى المجاهدين والأفغان العرب» وأقامت المخابرات 
الأمريكية قواعد عسكرية متطورة ما زال بعضها يعمل بفاعلية فى مجال تدريب 
وتسليح العرب» ويتركز بعضها فى محيط مدينة خوست على بعد ١١‏ كلم 
جنوب كابول» و ٠٠١‏ كلم من الحدود الباكستانية وبالقرب من جلال آباد 
الشرقية الواقعة على بعد ١٠١‏ كلم شرق كابول» ويرى البعض أن الدعم المادى 
السعودى للمجاهدين الأفغان كان أربعة أضعاف الدعم الأمريكى» كما 
استفادت المخابرات الأمريكية من جهود الملياردير السعودى «أسامة بن لادن») من 


أجل تنظيم عملية التطوع وتطويرهاء وهكذا فقد التقى الطرفان: الإسلامى 
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بشقيه الرسمى» وغير الرسمى» والأمريكى على هدف واحد وهو إلحاق الهزيمة 
بالسوفييت» وقدم كل منهما وسائل الدعم اللازمة» لكن انتهاء الحرب الباردة 
أدى إلى تغيير الأولويات من الولايات المتحدة والقسم الأكبر من التيارات 
المبذلحة الى ساهفيت فى ادي الأقعانق وال مولت افعان عر كنا شلقنا 
فيما بعد؛ فبالنسبة لواشنطن اختفى خطر الاتحاد السوفييتى عدوها الاستراتيجى» 
وشهدت مؤسسات التفكير وصناعة القرار الإستراتيجى إبان حرب الخليج الثانية 
وبعدها بحثًا عمن يكون العدو الجديد» وفى حين تحدث «فوكوياما» عن «نهاية 
التاريخ» حول انتصار الليبرالية الغربية» أكد صموئيل هنتنجتون وجود «صدام 
الحضارات» وكان يقصد إثبات أن الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربى تواجه 
دنا إسلاما وكرفوشوسنا وان الخروت القيلة سعدورى هذا الاطان. 

لم تتبن الإدارة الأمريكية رسميًا هذه الرؤية لكونها تدرك جيدا عائد علاقاتها 
بدول إسلامية» غير أن ذلك لم يمنعها من أن تصنف الإرهاب فى مقدمة الأعداء 
الجدد للولايات خاصة الإرهاب الأصولى الذى يقوده الآفغان العرب» والتقت 
إرادة الولايات المتحدة وكثير من حكومات الدول العربية والإسلامية» والتى 
بدأت منذ ذلك الوقت تعانى من أحداث العنف السياسى الداخلى التى يقف 
وراءها الأفغان العرب على اعتبار أن الإرهاب الخطر الذى يتعين التنسيق 
والتعاون بين الطرفين لمواجهته ‏ بل إن «رابين» فى رؤيته حول الشرق الأوسط 
الجديد طرح نفس الفكرة حول هذا التتحدى. كما تجلى فى عقد مؤتمر قمة 
«مكافحة الإرهاب» فى شرم الشيخ فى فبراير ١195‏ عقب عمليات حماس ضد 
إسرائيل» ولكن رؤية الطرفين لم تكن متطابقة تمامّاء ففى حين تركز الحكومات 
العربية جهدها فى مقاومة خطر الإرهاب الداخلى الموجه ضدهاء كان تركيز 
الولايات المتحدة على حماية أمن إسرائيل فى وجه حركات المقاومة الإسلامية 
دون تمييز بين الإرهاب وحت المقاومة المشروع وفتًا للمواثيق الدولية . 

وهكذا تحلى التغير فى الموقف الأمريكى من المجاهدين الأفغان سريعًا بعد 
خروج السوفييت من أفغانستان» ثم تدعم أثناء حرب الخليج الثانية فى مواجهة 
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العراق» فبعد الانسحاب السوفييتي فى عام ١9/64‏ حدث نزاع بين أجهزة صنع 
السياسة الخارجية الأمريكية ؛ فى حين أيدت الخارجية التعاطى مع الملف الأفغانى 
بالتنسيق والتشاور مع القيادة السوفييتية ‏ قبل سقوط الاتحاد السوفييتى دعت 
الأجهزة العسكرية والاستخبارات إلى دعم الفصائل الأفغانية للقيام بعمل 
عسكرى حاسم لإسقاط حكم نجيب الله» وبالنسبة للمعونات حدث تخفيض فى 
قيمة الدعم المقرر للفصائل الأفغانية من ٠٠٠١‏ مليون دولار إلى ١05١‏ مليون 
دولار» ثم تقرر قطع هذه المعونات كليا بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية عن 
الأحزاب التى أيدت غزو العراق للكويت أو التى رفضت التدخل الأمريكى فى 
الخليج» وتحديدا الحزب الإسلامى بزعامة حكمتيار والاتحاد الإسلامى بزعامة 
عبد رب الرسول سياف» وقد صاحب هذا التغير الأمريكى وتبعا له تغير سعودى 
وباكستانى انصب فى اتجاه دعم أحزاب أفغانية ضد أخرىء بل والمساهمة فى 
بروز فصائل جديدة كان أبرزها حركة طالبان» فقد فشلت المراهنة على الحزب 
الإسلامى بزعامة حكمتيار» ووجدت الولايات المتحدة فى نظام الرئيس برهان 
الدين ربانى ‏ لا سيما بعد الصدام بين حكمتيار وربانى ‏ النظام المؤهل للعب 
الآدوار الأساسية التى تخدم السياسة الأمريكية وأهدافها المتمثلة خصوصا فى 
إغلاق معسكرات الأفغان العرب» واعتقال قياداتها التى صارت متحالفة مع 
حكمتيار(07). وبعد ظهور حركة «طالبان» بدأت الولايات المتحدة وحكومتا 
السعودية والباكستانية فى المراهنة عليهاء خاصة بعد نجاحها فى تقويض نفوذ 
وقوة حكمتيار. فمنذ ظهور حركة طالبان كان الدعم الأمريكى والباكستانى 
واضحاء وذلك عبر تفاهم بين الطرفين منذ عام ١445‏ وهوتاريخ ظهور الحركة. 
ونموها بصورة سريعة (5 0)» وامتلكت منذ البداية قوة عسكرية تقدر بحوالى 70 
ألف فردء و0١76‏ دبابة قتال رئيسية» بالإضافة إلى حوالى ٠٠١‏ طائرة» وكان 
هدف الدعم الأمريكى يتركز فى ضبط الأوضاع فى أفغانستان وتحقيق 
الاستقرار» ومطاردة الأفغان العرب» ووقف تجارة المخدرات وتحقيق الاستقرار 
فى أفغانستان تحت حكم قريب أو موال لواشنطن» يساهم فى تقوية السيطرة 
الأمريكية على الثروة النفطية البازغة فى آسيا الوسطى» وإبعاد إيران عن مشروع 
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أنابيب النفط والغاز الطبيعى من خلال تهيئة ظروف تتيح تمرير هذه الخطوط من 
تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان» وذلك كبديل عن مد خط الأنابيب عبر 
إيران» التى كانت واشنطن تركز جهودها حينئذ فى حصارها . 

وفى بداية ظهور طالبان قوضت نفوذ حكمتيار» وأغلقت معسكرات تدريب 
الأفغان العرب» وأحرقت حقول المخدرات . وعلى الرغم من ذلك أصرت 
الحركة على إيواء أسامة بن لادن وأنصاره بعد عودته من السودان» كما قاومت 
بشدة محاولة أمريكية فى ديسمبر ١991/‏ لاعتقاله» حين أرسلت مجموعة من 
القوات الخاصة إلى باكستان؛ تمهيدًا لدخول أفغانستان من مناطق الحدود» إلا أن 
قوات طالبان منعت القوة الأمريكية من دخول أراضيها. والأكثر من ذلك أن 
الحركة سمحت لأسامة بن لادن بممارسة نشاط سياسى واسع لمناهضة السياسة 
الأمريكية» سواء فيما يتعلق بتكوين «الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود 
والصليبيين» أو تنظيم مؤتمرات عدة للتنديد بالسياسة الأمريكية. ولكن تفجير 
السفارتين الأمريكيتين فى كينيا وتنزانيا فى / أغسطس ١99/8‏ جعل قضية إيواء 
طالبان للأفغان العرب مصدر خطورة بالغ » لاسيما بعد أن قامت واشنطن بتنفيذ 
عملية قصف صاروخى منفرد ضد معسكرات تابعة لأسامة بن لادن فى 
أفغانستان فى ٠١‏ أغسطس ١998‏ . 

ود و أن الإدارة الأمزيكية كانت عاتن ارثياكا وافحا فى الرؤية الاسثر اتجية 
فى أفغانستان منذ البداية» ويتجلى ذلك فيما يلى : 

(أ) لم يكن الدعم الأمريكى للفصائل الأمريكية الأفغانية مبنيا على أساس 
استراتيجية واضحة من أجل تأسيس نظام سياسى مستقر فى أفغانستان» 
فالولايات المتحدة يبدو أنها لم تكن تهتم بالقدر الكافى بخريطة الأوضاع العرقية 
والقومية وانقسامات الفصائل وتعددها ومشاكلها المختلفة» ولكنها ركزت 
جهودها فقط فى مواجهة الخطر الشيوعى» كما أن صانعى القرار فى واشنطن لم 
يعطوا قضية المتطوعين العرب حقها من الاهتمام خاصة بعد خروج السوفييت؛ 
ولذلك كان الطبيعى أن يتحول «المجاهدون العرب» إلى «أفغان عرب»» 
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فالولايات المتحدة فى رأى الكثيرين لم تكن معنية بالأبعاد الداخلية للصراع. 
وإنما انحصر اهتمامها فى الأبعاد الدولية والإقليمية . 

(ب) تردد الإدارة الأمريكية بين خيار: الأول مواصلة الرهان على طالبان 
باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على بسط سيطرتها وتحقيق الاستقرار» أو 
إسقاط هذا الرهان والتعامل معها باعتبارها تؤوى الإرهاب وتحميه. وإذا كان 
الرهان على طالبان من وجهة النظر الأمريكية مفيدا فى حصار إيران وتنفيذ 
مشروعات نقل البترول عبر أفغانستان دون المرور بإيران» إلا أن استقرار الأمور 
لطالبان قد يؤدى إلى زيادة المد الدينى والإسلامى فى آسيا الوسطىء ممايهز 
ويقلق الأنظمة الحاكمة فى تلك المناطق . والخنلاصة أن الولايات المتحدة قامت 
بتوظيف قضية الجهاد الأفغانى فى مواجهة السوفييت خلال الثمانينيات» ولكن 
انتهاء القضية بخروج السوفييت» وانهيار الاتحاد السوفييتى» أدى إلى تغير الرؤية 
الاستراتيجية» فيبدو أنه بدلآ من الخطر الأحمر برز الخطر الأخضر الذى تمثله من 
وجهة نظرها الآفغان العرب . 

: التحول للصراع بين الأفغان العرب والولايات المتحدة‎ - ١ 

بتبلور النشأة الحقيقية للأفغان العرب صارت الولايات المتحدة هدفًا لهجماتهم 
الدولى؛ بالطبع فإن عمليات الأفغان العرب ضد الأهداف الأمريكية لا تعدو 
عمليا سوى تعبير عن نوع معين من الاحتجاج على السياسات الأمريكية تجاه 
العرب والمسلمين ووجود إرادات يمكن أن تتجمع لممارسة ذلك» ولا تمثل 
تهديدا حقيقيا للمصالح الأمريكية ؛ ولنتناول بعض الأمثلة من الممارسات التى 
قام بها الأفغان العرب ضد المصالح الأمريكية : 

(أ) تنفيذ سلسلة من الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية فى الصومال 
فى عام 1491 والتى أدت إلى مقتل 18 أمريكيًا بالتعاون مع الاتحاد الإسلامى 
الصومالى» والتى أدت إلى انسحاب القوات الأمريكية فى نهاية الأمر. . 
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(ب) تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك فبراير0٠194١‏ الذى أدى إلى 
مقتل ستة وجرح حوالى ألف شخصء. وخسائر جملتها حوالى بليون دولار» 
واعتقلت السلطات الأمريكية أربعة فلسطينيين ومصريين وحكمت عليهم 
بالسجن لفترات طويلة (جملتها أكثر من ألف عام) وكان المنفذان الرئيسيان رمزى 
يوسف وأحمد عجاج قد تقابلا فى أفغانستان خلال الحرب ضد السوفييت . 

(ج) انفجار الرياض ضد مكاتب بعثة عسكرية أمريكية ترتبط بعقود لتدريب 
الحرس الوطنى السعودى منذ السبعينيات فى نوفمبر ١494‏ أدى إلى مقتل خمسة 
أمريكيين وهنديين» وإصابة ٠١‏ آخرين بجروح» وعمد المنفذون إلى استخدام 
جهاز تفجير متطور مربوط بجهاز توقيت» ما يشير إلى خبرة عالية وتنظيم جيد» 
وقد شارك فى التحقيقات ١4‏ خبيراً من مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى 
(أف. بى. آى) واثنان من الخارجية الأمريكية أشاروا إلى ترجيح اتهام الأفغان 
العرب . 

(د ) انفجار الخبر فى الظهران فقد وقع فى 75 يونيو” 2١1194‏ وأدى إلى مقتل 
4 أمريكيين» وإصابة ٠5‏ شخصا بجروح بينهم ١١/‏ سعوديًا و18١١‏ بنغاليًاء و 
القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط منذ انفجار بيروت عام ١9417‏ وقتل فيه 
اكت مم 43 جنديا أمريكيا, 


(ه ) عاد الأفغان العرب بعد انقطاع لمدة عامين تقريبًا متمثلين فى «الجبهة 
الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين» التى أسلفنا الحديث عنها إلى توجيه 
أقوى الضربات ضد الأهداف الأمريكية» ففى ا أغسطس تم تفجير سفارتى 
الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانياء والذى أدى إلى مقتل ١77‏ شخصا من بينهم 
7 أمريكيًا وجرح أربعة آلاف آخرين» وقد أعلن «الجيش الإسلامى لتحرير 
المقدسات الإسلامية» مسؤوليته عن تنفيذ الانفجار» ويعتقد أنه الجناح العسكرى 
لتنظيم القاعدة الذى يرأسه بن لادن» ويقدم البعض مؤشرات تؤكد قيام عناصر 
تابعة «للجبهة الإسلامية العالمية» بتفجير السفارتين منها البيان الذى أعلنه تنظيم 


اكريل 
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الجهاد قبل وقوع التفجيرات بيومين» وهدد فيه الولايات بالانتقام بعد تسليم 
الاستخبارات الأمريكية أربعة من ناشطى تنظيم الجهاد إلى السلطات المصرية» 
وكما سبق القول فإن تنظيم الجهاد يعتبر جزءا من «الجبهة الإسلامية لقتال اليهود 
والصليبيين» التى تعتبر الولايات المتحدة «العدو الأول»» ويتحرك من منطلق 
فتوى توجب قتال الأمريكيين وضرب مصال حهم»؛ إضافة إلى ذلك فإنه من 
الملاحظ تصاعد الوجود الجهادى فى إفريقياء فالرجل الثانى فى التنظيم (نائب 
الظواهرى) على الرشيدى كان مقيمًا فى مومباسا بكينيا ذاتها قبل أن تغرق به 
سفينة ركاب فى بحيرة فكتوريا فى مايو9447١»‏ كان قد حارب فى أفغانستان 
وقاتل القوات الأمريكية فى الصومال» وقاد عناصر جهادية كثيرة فى حربها ضد 
الأمريكان فى إفريقيا وله العديد من الأتباع» الأمر الذى يمكن أن يكون قرينة 
على توافر الكوادر التى قامت بعملية التفجير ؛ وقد ردت الولايات المتحدة بعنف 
على العملية لتستعيد هيبتها أمام الأفغان العرب» وعندما لم ينجح القصف 
الصاروخى» قررت وضع أسامة بن لادن على قائمة العشرة الفارين والمطلوبين 
للعدالة الأمريكية» وذلك بعد أن رفضت طالبان تسليمه» وأعلن مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالى لويس رمزى أن بن لادن ونائبه محمد عودة أبو حفص 
المصرى لم يغادرا أفغانستان» وأكد أن منظمة القاعدة التى يديرها بن لادن واسعة 
ولديها القدرة والرغبة على ارتكاب عنف عشوائى واسع» وقد اتهمت الولايات 
المتحدة الأفغان العرب بالقيام بأعمال إرهابية تشمل قتل عسكريين أمريكيين فى 
السعودية والصومال ورعايا أمريكيين فى كينيا وتنزانيا . 

ويمكن الخروج ما سبق بثلاث دلالات بالغة الأهمية: الأولى: حدوث تحول 
فى غط عمليات الأفغان العرب عبر التركيز على تلك العمليات الموجهة 
للولايات المتحدة الأمريكية» فقد توصلت قياداتهم خاصة الظواهرى وابن لادن 
إلى عدم جدوى العمليات ضد الحكومات داخل البلاد العربية الأخرى. 
وجدوى توجيهها ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية؛ حيث تكتسب دعما 
وتأييدًا واسعًا من الشعوب الإسلامية التى يعانى بعضها من الحصار الأمريكى» 
كما أن توسيع العمليات ضد الأمريكيين والإسرائيليين يعنى توسيع الرقعة التى 


١ 
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يمكن للأفغان العرب أن يتحركوا فيها على المستوى الدولى» الثانية: أصبحت 
الولايات المتحدة تعتبر الأفغان العرب العدو الأول لها وجسدتهم فى قيادة أسامة 
بن لادن» وفى نفس الوقت فإن الأفغان العرب بدورهم يعتبرونها عدوهم الأكبر 
الذى يقود الغرب الضليبى والاستعمارى ضَد العرب والمسلمين: 

ويمكن القول: إن خطر الآفغان العرب رمزى ضخمته الدعاية الإعلامية 
الأمريكية فى سعيها للبحث عن عدو جديد» فالدعاية حولت الأفغان العرب إلى 
قطب دولى ينازع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من عدم منطقية المقارنة 
بين قوة الطرفين» ولكنه من وجهة نظرنا يمثل ولو فى أحد جوانبه وجود إرادة 
شعبية إسلامية رافضة للهيمنة الغربية والأمريكية تمارس تأثيرا على المستوى 
الو 

الثالثة : تزايد توتر العلاقات مع الأمريكية ‏ الطالبانية» حتى قررت الولايات 
المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على طالبان فى 5 يوليو ١14944‏ » معتبرة أن 
سياسة طالبان تشكل تهديدا غير عادى لأمن الولايات المتحدة؛ لأنها تسمح لابن 
لادن ومنظمة القاعدة باستعمال أراض تحت سيطرتهاء ومازالت العلاقات بين 
الطرفين تواصل تدهورها. 1 


[كتبت هذه الدراسة ونشرت قبيل أحداث سبتمبر 7٠١١١‏ والتى كانت نقطة تحول 
فارقة فى حياة النظام الدولى والمشروع الأمريكى وكذلك تنظيم القاعدة» وقد أعقبها 
الحرب الأمريكية فى أفغانستان وطرد طالبان وإقامة حكومة قرضاى. . وما تزال 
التطورات مستمرة]. «المؤلف». 
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» مصادرالدراسي ومراجعها 

أولا: الكتب العربيي : 

١-د.‏ حامد ربيع» الإسلام والقوى الدولية. . نحو ثورة القرن الواحد والعشرين» 
القاهرة : دار الموقف العربى» ١987‏ م. 

؟ د. حامد عبد الماجدء الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية: دراسة منهجية فى النظرية 
السياسية الإسلامية» القاهرة: دار النشر والتوزيع الإسلامية ١995‏ . 

د. حامد عبد الماجدء الأنظمة العربية والحركة الإسلامية مع إشارة خاصة للحالة 
المصرية» القاهرة: مركز الإعلام العربى» 995١م‏ 

- عصام درازء العائدون من أفغانستان: ما لهم وما عليهم» (القاهرة: الدار المصرية 
للنشر والتوزيع») ١991‏ . 


ثانيا : بحوث ودراسات منشورة : 

١‏ محمد عبد السلام» الأفغان العرب: صناعة العنف العابر للحدود» القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية» مجلة السياسية الدولية ١99/8‏ . 

١‏ - معتز محمد سلامة» انعكاسات الصراع الأفغانى على دول الجوار» فى القضية الأفغانية 
وانعكاساتها الإقليمية والدولية» د. إبراهيم عرفات (محررا) جامعة القاهرة؛ مركز 
الدراسات الآسيوية» .)١9199‏ 

“- عبد الله الأشعلء المحاولات الإسلامية لمعالجة الأزمة الأفغانية» فى القضية الأفغانية 
وانعكاساتها الإقليمية والدولية» إبراهيم عرفات (محررا)» (جامعة القاهرة؛ مركز 
الدراسات الآسيوية» .)١9199‏ 

- ضياء رشوان» مسار وعوائق وقف العنف الإسلامى فى مصرهء ملف الأهرام 


الأنعر اتج ير ةا 


١: 
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ثالثا: تغفارير ومغالات وحوارات: 

-١‏ تقرير الحالة الدينية فى مصر عام ١145‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» .)١991/‏ 

؟ - التقرير الاستراتيجى العربى لعامى .١949/ 2١19907‏ 

'- محمد سيد أحمدء الأفغان العرب» الأهرام ١9917 /5 /١6‏ 

؟ - محمد سيد أحمد» تدويل الإرهاب» مجلة الوسط /71 السعودية»١١//‏ 194960» مجلة 
الوطن العربى» عدد 69/89 1497/7/١5‏ . 

5 حوار مع عبد الله أنس» الوسط. ع 7717؟. 5/ 7/8 ١91957‏ 

5 حوار مع حميد جول» الوسط. ع 77" 1998/5/8 . 

/ا حوار مع سفير أفغانستان فى القاهرة سيد فضل الله فاضل» الوسط ع 2775 
١‏ . 


رابعًا: مصادر أجنبيي : 


> ههه 


7131 1171111322 199612 -1992 ,ا لعلتطاء007) اصمدططما عط1 , لمكللد5 متك -1 
-لمنآا مهلا تاعلل, موطتلله1 320 طماكئتاصدعكخ :متمطع] مذ 1لمأمع ممحلصتاط (,غتلء 
56-9 ,.مم,1998رووع22 ا1[واع17 


101 .ق511176 احم ".م110 اع تلات د :1991 12 طهاك1امقطعلك" ,م1212 طقطد - 2 
,2 .1992 تإتاعناتراع] .2 ,810 .32 


-101156 020012:2001/61آ ,1992-2000: 10211737 هئ 1[مقطعلاخ , 012202 805310 - 3 
20010 


-2062آ ملظ 053102 ,]110115ع] عله 1117م 2 01 01م ,15.0013 للظم - 4 
1 ة 171/111 ا 1]2150[تمط 2 عتصدععط نوط1'211' عط 1017ط,025015آ تقمطامم - د 
.8 21 أ5ناع تاثا ,]205 1772551281015 عط ,عاطهاكدم» 12عمطتوط - 6 

77 105:6 1815 01 عده عدخ صاظ ,مممة تإطله] - 7 
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المصل الخامس 
المماومي العرافيي للاحتلال 
والمشروع اللأمريكى فى العراق !*) 


مقدمة: المقاومة العراقية_انتجاهات الرأى العام إزاء قضية الاحتلال 
االمبحلث الأول : تأصيل نظرى معرفي لظاهرة المقاومة الشعبية المسلحة 
المبحث الثاني: نشأة المقاومة العراقية 

امبحث الثالث : خريطة قوى المقاومة العراقية» وال موقف الشعبى 
المبحث الرابع : أهدافالمقّاومة العراقية واستراتيجياتها 
المبحث الخامس: ديناميات المقاومة» وتطور عملياتها, وتكتيكاتها 
المبحث السادس :السيثتاريوهات المستقيلية للمقاومة العرافيكة 


(#0) نشرت هذه الدراسة تحت «خريطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلال». القاهرة: مركز الحضارة 
للدراسات السياسية» العدد السادس» (كتاب : أمتى فى العالم)» 7٠١6‏ . 
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مقدم” :المقاومت العراقية_إنتجاهات الرأى العام إزاء قضيتّ الاحتلال 
يتناول هذا الفصل «المقاومة العراقية» باعتبارها تجسيدًا عمليًا لاتجاهات 


قطاعات أساسية مهمة من الرأى العام العراقى إزاء قضية الاحتلال الأمريكى 


والواقع أن المقاومة التى شهدها العراق فى أعقاب سقوط مديئنة بغداد مباشرة ‏ 
ومازالت مستمرة بدرحة من الدرجات تعصر القضية القارة -منذ ذلك الوقت- 
والأكثر أهمية فى تحديد مصير العدوان والاحتلال الأمريكى للعراق2"7 . 

ننطلق من مسلمة أساسية مفادها أن عملية «الاحتلال» تستدعى بداية نشأة 
«المقاومة» كرد فعل لهاء والخبرة التاريخية ناطقة بذلك؛ فلم يوجد «احتلال» إلا 
ووجدت معه «مقاوّمة», كما أنهما متناقضان من حيث «الطبيعة» و«الاتجاه» ؛ فإن 
استمرار أحدهما يستدعى نفى الآخر فى صراع مصيرى» فما من مقاومة عرفها 


)١(‏ راجع الدراسات التى تضع قضية «العدوان» و«الاحتلال» الأمريكى للعراق فى سياقاتها الكلية 
السياسية» والإستراتيجية» والحضارية: - 

- طارق البشرى» العرب فى مواجهة العدوان, القاهرة: دار الشروق» ٠١٠٠م‏ وراجع كذلك عرضًا 
للكتاب فى مطبوعة: حصاد الفكر» العدد(57١)»‏ فبراير 5 7٠٠١‏ ص 70-75١‏ . 

- نادية مصطفى» وحسن نافعة (محرران»» العدوان على العراق: خريطة أزمة ومستقبل أمة» القاهرة: 
مركز البحوث والدراسات السياسية» »7٠١7‏ وراجع كذلك عرضًا للكتاب فى مطبوعة : حصاد 
الفكرء العدد »)١57(‏ فبراير 5 ٠٠١‏ ص ص ١5-9‏ . 

- محمد الدورىء اللعبة انتهت: من الأ المتحدة إلى العراق محتلاً (أجرى الحوار وقدم له جورج فرشخ)» 
بيروت: الدار البيضاء: المركز العربى الثقافى» 7٠١5‏ . - 


١ /ا‎ 
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تاريخ أى شعب من الشعوبء إلا وانتهت بنوع وشكل من أشكال الانتصار على 
الاحتلال؛ وتحقيق الاستقلال . . 


ونسعى فى هذا الفصل إلى إنجاز هدف رئيسى يتمثل فى استكشاف واقع هذه 
المقاومة» عبر محاولة توصيف الملامح الأساسية لها فى جوانبها الفكرية» 
والتنظيمية» والعملياتية. . إلخ» ومن ثم فإن هذه الدراسة تصنف منهجيًا فى 
إطار الدراسات الكشفية أو الاستطلاعية "5610 106ئط ,زدمنةهام:8"» وهى 
نوعية من الدراسات السياسية مهمة فى بابها نظراً لجدة موضوعهاء وكونها 
مازالت حالة حية ومثارة باستمرار وبشكل يومى'2؛ إضافة إلى ندرة إن لم 
يكن انعدام ‏ الدراسات الميدانية الجادة عنها؛ وبالتالى فإنه لكى نحقق الأهداف 


-- محمد جمال باروت» عام على احتلال العراق (ملف) : حول ندوة «احتلال العراق وتداعياته : عربياء 
وإقليمياء ودوليًاء المستقبل العربى : السنة (757)» العدد(707)» أبريل 5 7٠١‏ ص ص 75- ,05 ومن 
الرؤى المقاربة لذلك فى الكتابات الغربية راجع: - 
- 12 -21 , 5/لك11 11[نات , ماذلله 1م0010 8121 320 لامتدمعةك5 -ماعصث , مقلدطها! أذ مه11215 - 
)١(‏ حول التمييز بين الدلالات المختلفة لهذه المفاهيم من الناحية السياسية راجع الدراسات التالية : - 
)ا ) بصدد مفهوم الإرهاب السياسى : 1651011512 201101681» وفى علاقته بحروب العصابات 
1111 
تع :لاعموعوع]1 م1 عل1ناع 25 :1101313 11211151137 71اماع06018, 011513لاعا 1[دع2011 :د 
8 11176431.5349 .أع] لإعمعع 1 تاقصآا لمة 
//نماغط ,لإعمضععتتاقما 00هة <150158ع1 غلا عصطللدء10 ,2همود5صقلط صدككةام ‏ - 
-553575/9211]110115172عاء لا.ع [طهااعع 1010 
وبعلاقة المفهومين بما يجرى فى العراق راجع : - 
لة عاععغ52 101 تأعارعه غ1 ,1120آ 12 تإعمعع 105111 ]نامك 320 'إع2ع1051118 ,ماع11 ماعلاعاذ- 
لماع ستطكة 7لا عطا ,لاع10مصطععا 01 عالكتاكمآ 5أأءدتتطعد11255 عطا ممه 5ع101د لقطه 0ش طاعام1 
.2004 -2003 تع اما ,13عتة 00 
وفى علاقته بمفهوم «الأمن» و«المقاومة» راجع: - 
ه صا ك"أهط" (إع2ع1251118 "56211117 320 11101152" ,لإعمعع ناكما عطا مه أععءع[10م" 5أسامط - 
"1210 
اط م1010 /طامء. مع15ع مه حصدد"10ل12دم//:ماغط 
.20715 /060156]077/11.1011). 113177مآ. /17/17/17//: 1110 ,حطهاذ] غطة 8/1111 - 
/13.01لم مكلا لامع //:ماغخط .19لعم0لعتزعمع عع:1 عط ,13لعمكل17/1 مآ ,ععصهاواوعآ 15201 - 


ةدع -11/11201 


١ 
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الكشفية لهذه الدراسة ؛ فلا بد من تحديد قضية الدراسة علميا عبر طرح مجموعة 
من التساؤلات الأساسية» تأتى الدراسة كمحاولة للإجابة عنها. 

تتمحور قضية هذا الفصل -_إذن- حول «المقاومة العراقية» لكونها تعكس 
اتجاهات قطاعات من الرأى العام العراقى إزاء قضية الاحتلال الأمريكى, وتمثل 
تجسيدا عمليًا لقناعات ومواقف شرائح مهمة من هذا الرأى العام. وفى هذا 
الصدد نحاول وضع هذه القضية فى السياق التأصيلى النظرى؛ والتى يتم 
بصددها التمييز بين خمسة مفاهيم أساسية فى نظرية الرأى العام يمكن أن 
نصوغها فيما يتعلق بموضوعنا فى شكل مجموعة من التساؤلات على النحو 
التالى : 

(١)الإدراكات‏ 5د10)مءع »2 المختلفة بصدد القضية» وتدور حول الإجابة 
عن السؤالين : ماذا؟ ومتى؟» ومن ثم فإن السؤال الذى يطرح حول ماذا تواجه 
قوات الاحتلال فى العراق أى توصيفه وطبيعته» على النحو الذى تدركه كافة 
الأطراف وبالذات الرأى العام العراقى» وكذلك طبيعة ماتواجهه قوات 
الاحتاؤل :ف العواق+* لآم الدى تعلق عا يمك أن نطلق عليه قوة وحجية 
المفاهيم (إ0108 تمت 1' 01 1ه80177) فشمة مجموعة من المفاهيم يتم تدوالها 
لتوصيف وتحديد طبيعة ما يجرى تترجمه إدراكات الأطراف المختلفة من قبيل : 
«الإرهاب» و«الحرب النظامية» و«العمليات العسكرية» و«التمرد أو العصيان». 
و«حرب العصابات»» و«المقاومة الوطنية. . إلخ»» وأين موضع وموقع «المفهوم» 
الذى يعبر عن الظاهرة التى تحدث فى العراق من ظاهرة «الرأى العام» » وتحديدا 
من المظاهر العنيفة للظاهرة والتى تفصح فيها عن نفسها إزاء مواقف وأحداث 
مصيرية محددة» والتى يرتفع فيها العصيان السياسى إلى المقاومة المسلحة ‏ وهو 
مانتناوله فى المبحث الأول من هذا الفصلء أما التساؤل «متى؟» ؛ أى توقيت 
ظهور «المقاومة العراقية» وبروزها؛ ومتى إدراكها على هذا النحو ودلالة هذا 
الأمر؟؟ فلقد كان ظهورها السريع فى أعقاب الاحتلال مباشرة وفور سقوط 
مدينة بغداد يعد «الواقعة» و«الحادثة» الأبرز طيلة عام 7٠٠١1"‏ وما بعدها حتى 
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الوقت الحالى» فلقد أثارت التساؤل حول ما إذا كانت هذه المقاومة تعبيراً عن 
ردود أفعال طبيعية تجاه الاحتلال الأمريكى بشكل مباشر وسريع؟ أم أنها كانت 
موضع إعداد» وتنظيم مسبق» وتمثل وتعكس نوعا من الاستمرارية لما كان 
موجودا قبلها من حالة حرب؟؟ يبدو هذا التساؤل مشروعا بسبب ١توقيت»‏ 
الظهور السريع للمقاومة. مقارنة بما حدث قبله مباشرة من سقوط درامى وسريع 
أيضا لمدينة بغداد ودون مقاومة؛ وهو الأمر الذى يمثل نوعا من المفارقة الواضحة 
التى تحتاج نوعا محددا من التحليل والتفسير العلمى ؛ وهذا ما نتناوله فى المبحث 
الثانى من هذا الفصل . 

(؟) الاتجاهات 40161065 عت 05م»1. وتدور حول الإجابة عن السؤال: 
لماذا ثارت الأحداث والوقائع من وجهة نظر أطرافها؟؟ وبالتالى فإن السؤال يدور 
حول الاتجاهات المختلفة إزاء قضية المقاومة العراقية داخل الرأى العام العراقى» 
باعتبارها قضية مثارة بشكل شبه يومى ؛ الأمر الذى يجعلها نقطة استقطاب دائم 
لهذه الاتجاهات؛ ويطرح التتساؤل: لاذا المقاومة بداية؟ وبالتالى ماهى 
استراتيجية المقاومة العراقية؟ وما هى أهدافها الأساسية؟ وما هو برنامج تلك 
المقاومة العملى فى مختلف المراحل ؛ سواء فى ظل الاحتلال أو فى مرحلة ما بعد 
الاحتلال؟ أى لماذا قامت حركات المقاومة فى العراق وتحديد ماهى أهدافهاء 
واستراتيجياتهاء وبرامجها المختلفة وذلك من زاوية رؤية هذه الحركات لما تقوم 
به ورؤية قطاعات الرأى العام العراقى وتقييم الدراسة لذلك؟ ورغم صعوبة 
الوصول إلى إجابات واضحة ومحددة ولكننا نسعى للوصول إلى الملامح 
الأساسية لها؛ من خلال تحليل خطابها السياسى والدينى المتتضمن فى 
التصريحات والبيانات الصادرة عن قوة وتنظيمات المقاومة العراقية بمختلف 
أطيافها السياسية وسوف نتناول ذلك فى المبحث الثالث . 

() الأحداث والسلوكيات 19205 :1863510155, وتدور حول الإجابة عن 
السؤال: كيف برزت الأفعال فى شكل أحداث وسلوكيات عملية ميدانية؟؟ 
ومن ثم فإن السؤال كيف برزت عمليات المقاومة العراقية كوقائع وأحداث على 
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الأرض فى مواجهة القوات المحتلة؟؟ وكيف تطورت من زاوية آلياتها وتقنياتها 
المختلفة مع مرور الوقت فى سبيل تحقيق أهدافها؟؟ 

أى أن الأمر يدور حول ديناميات عمليات المقاومة العراقية على الأرض» 
وتحديد الملامح الأساسية لتطورها من الناحية العملياتية» ومن زواية تكتيكاتها 
المختلفة؛ وكيف تطورت هذه العمليات ميدانيًا من الناحيتين (الكمية» 
و«النوعية»؟ الأمر الذى يقتضى رصدا لتطور هذه العمليات» وفهما للنقلات 
النوعية الحادثة فى إطارها؛ ومن ثم استكشاف البيئة التى تحدث فيها هذه 
العمليات؛ أى «الوسط» الذى يتفاعل معها سابًا أو إيجايًا: ماهيته تحديدا 
وملامحه الأساسية. وفى هذا الصدد يمكن أن نقوم بعملية تصنيف أولية لهذه 
العمليات لنرصد ملامح تطورهاء وكذلك نحدد المعايير التى على أساسها 
يمكن أن نقوم بعملية التصنيف» وسوف نتناول ذلك فى المبحث الرابع من 
اراس 

( )المحددات و الأحكام 15 معت 01221025طاءا12)» وتدور حول 
الإجابة عن السؤال: من يفجر القضية والأحداث؟؟ أى أن السؤال يدور حول 
دلالات استمرارية المقاومة العراقية وتطورها من الناحيتين الكمية والنوعية؛ وهو 
الأمر الذى جعل منها قضية مثارة بشكل دائم وحالة يومية يتبلور حولها الرأى 
العام العراقى؛ ومن ثم يطرح السؤال: من يقاوم؟ فالقوى المقاومة مازالت 
مجهولة بالنسبة للكثير من الباحثين؛ فالفعل المقاوم هو الذى يتطور كمي ونوعيًا؛ 
أما القوى والتنظيمات التى تقوم به أو تقف خلف تطوره واستمراريته وتصاعده 
فهى موضع هذا التساؤل الذى يتمحور حول: تحديد ماهية خريطة قوى المقاومة 
العراقية الفاعلة وطبيعتها؟ وسنحاول الوصول إلى ذلك عبر تحليل مضمون 
خطابها الإعلامى والسياسى المتضمن فى بياناتها المختلفة» وكذلك ماهى القوى 
الداعمة للمقاومة فى الساحة العراقية بمختلف أطيافها؟ كما نثير ‏ بهذا الصدد_ 
معادلة العلاقة بين الداخل والخارج بصدد هذه القضية؟؟ وهذا هو المسحث 
الخامس من هذا الفصل . 
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(6) الفعالية والتنبؤ بالمستقبل كدمناهءناء:<2 عت ووعمء«ناء]111. فالفعالية 
تدور حول الإجابة عن السؤال حول ما هية البيئة التى تحدث فيه عمليات 
المقاومة؟ ومدى تفاعلها سلبًا أو إيجابًا مع تلك العمليات؟ وبالتالى تأثيرها على 
المقاومة ذاتها وتطورها وتحقيقها لأهدافها المستقبلية» وفى هذا الصدد نطرح 
السيناريوهات المستقبلية المتصورة للمقاومة؟؟ والتى تمثل امتدادا ‏ بشكل أو بآخر 
- للواقع الحالى للمقاومة ماهيتهاء شروطهاء ومحدداتها الأساسية» وقبل ذلك 
يجب التساؤل حول الشروط الحاكمة لها. ومواقف الأطراف المختلفة . ويمكن 
فى هذا الصدد أن نتصور العديد من السيناريوهات ولكننا نركز على أربعة منها 
تطرح العديد من التساؤلات» والذى نتناوله فى المبحث الأخير من هذا الفصل . 
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المبحث الأول 


تأصيل نظرى معرفى لظاهرة 
المقاومي الشعبيي المسلتحس 


تكمن نقطة البداية فى عملية التأصيل النظرى لظاهرة الرأى العام المقاوم فى 
تحديد الإجابة عن السؤال عن : ماهية ما تواجهه القوات الأمريكية والقوى 
المتحالفة معها «المحتلة» للعراق» وطبيعته» وتحديد ماهى المفاهيم التى يمكن من 
خلالها توصيفه» وفهمه. وتحليله؟ وماهية الإطار النظرى العام الذى يمكن من 
خلاله تأصيل هذه الظاهرة علميًا؟؟ 

تتعدد الإجابات المقدمة من مختلف القوى الفاعلة فى ساحة العراق ‏ إلى درجة 
التناقض - وذلك توصيفا لما تواجهه قوات الاحتلال؛ مستخدمة عدة مفاهيم من قبيل : 

الإرهاب "160:1513. و«التمرد أو العصيان )"510186006م1» وحرب 
العصابات ("0106113118» والحرب النظامية » "131 002576260081 و«المقاومة 
الوطنية "عءصةاذزوء1 21مه0ة1<" 207 ؛ والواقع إن تحديد الظاهرة والإشارة إليها 

٠ و 3 عه‎ 55 ٠ 5350 

عبر استخدام مفهوم محدد يرتبط بما يطلق عليه «قوة المفاهيم أو حجيتها 76 
"[120108تاة'1' 01 01م من قبل الأطراف أو القوى التى تستخدمهء ويعنى 
ذلك من الناحية المعرفية على الأقل ثلاثة أمور”" : 
//نصاغط ,عاتطتاكما أمدط ع241001 ,1120 12 لإع2ع1118ك10 امطناك غط1' ,ستطمدط .5 .لعصطك (1) 


19-5-04 .وع1ع10ة /256.015ع1/110 .17177 
.3-6 .22 ,0011 ,لتتطمقط .5. لعمتطك (2) 
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الأول يكشف اختيار مفهوم معين فى التعبير عن الظاهرة عن مجموعة من 
التحيزات السياسية والمواقف المحددة ما يحدث ويقع فى العراق؛ فمثلاً رؤية 
الإدارة الأمريكية ‏ المحملة بمضامين سياسية يتم توظيفها فى سياقات مختلفة- 
من أنها جاءت للعراق حاملة «رسالة» التحرير من «الاستبداد» و«الديكتاتورية» ؛ 

ها كله 2 0 2 ل 1 5 بوه 
ومن ثم فإن من يقف فى مواجهتها يقوم ب«تعطيل» هذه المهمة؛ وبالتالى فهم 
مجموعة من «الإرهابيين» و«المخربين» يقومون بعمليات (إرهابية». 
و«انتحارية» . 
قوات الاحتلال «تحديدا معيئًا لطبيعة الحلول المقترحة للقضية أو المشكلة») فوصف 
مايجرى فى العراق كما ترى الإدارة الأمريكية ‏ بأنه (إرهاب»» ويقف وراءه 
أنصار النظام السابق خاصة فى بدايات العمليات ‏ يعنى توجهًا معيئًا لحل 
القضية عبر القضاء عليهم ؛ ومن ثم فقد ساد اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية أن 
مقتل عدى وقصى إبنى صدام حسين» وبعد ذلك القبض على صدام وإعدامه 
ذلك بإثبات عدم صحته» وأن المقاومة فى تيارها العام لا علاقة لها بصدام 
ونظامه . 

الثالث ‏ قد يقود اختيار مفهوم معين لتحديد ما يجرى فى العراق وتوصيفه 
هذا هو الحادث من قبل مختلف الأطراف فى الساحة العراقية فى الوقت الحالى» 
فالإشكالية أعمق من أن تكون ترديًا للأوضاع الأمنية» ومسألة التركيبة العراقية 
والسكانية وكيفية تمثيلها . . إلخ. 

ودون الدخول فى تعريفات نظرية ليس هنا موضع تفصيلها؛ فإن الدراسة 
تذهب إلى أن ما تواجهه «قوى الاحتلال "1101065 00011021102 هو نوع من 
«المقاومة الوطنية "16515030506 1130000231 ساعية للتحرر من الاحتلال؛ وهو 
مفهوم «قانونى ‏ سياسى) محدد» فضلاً عن كونه دقيقًا ومضبوطاء وفغيرا 
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بوضوح عن طبيعة ما يجرى فى العراق منذ أن وقع تحت الاحتلال» وحتى 
الوقف الخالن» 

ويشير مفهوم المقاومة الوطنية المسلحة للاحتلال إلى «عمليات استخدام القوة 
المسلحة أو التهديد باستخدامها ضد قوات الاحتلال العسكرى أو قوى إمدادها 
المباشرة وغير المباشرة ‏ التى تؤدى إلى تقويتها وبالتالى نجاح عملية الاحتلال- 
ويكون ذلك بهدف إلحاق أى قدر من الخسائر بها؛ الأمر الذى قد يدفعها إلى 
»الانسحاب أو التفكير فيه مما يعنى عدم تحقيق أهدافها جزئيًا أو كليًا» . 

كما أن هذا المفهوم يصف ال حالة العراقية؛ حيث تنخرط أعداد كبيرة بشكل 
متزايد من مجموعات سياسية ودينية فى عمليات ذات طبيعة قتالية وعنيفة واسعة 
الانتشار؛ لمقاومة وتحدى وإزاحة الوجود والاحتلال الأمريكى فى العراق . 

يحتاج هذا التوصيف المعرفى للمقاومة فى العراق لمزيد من الإيضاح والتحديد 
لرصد ملامح تطورهاء والإجابة على التساؤل: كيف؟ ولو جزئيًا؛ الأمر الذى 
يسهم بدوره فى تحديد وبلورة المفهوم» ويمكن أن نرصد ذلك فيما يلى7" : 

١‏ بدأت العمليات المسلحة التى تقوم بها قوى المقاومة فى العراق من حيث 
الشدة ‏ «منخفضة الحدة ‏ 1ءع.1 41.0 ؛ إذ كان معدل العمليات اليومى ‏ فى 
البدايات ‏ هو اثنتا عشرة عملية عسكرية» ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى قرابة 
الضعف وهى أخذت فى التزايد حتى أن البعض يرى أن المقاومة بدأت تدخل 
«مرّحلة حرب الشوارع». وكانت حصيلة الضحايا فيها ما بين قتلى وجرحى - 
فى البداية- ضعيفة» ومع مرور الوقت تصاعدت . وحسب المصادر الرسمية 
الأمريكية فإن معدل القتلى اليومى بين جنود الاحتلال يتراوح بين اثنين وثلاثة 
أفراد» وأضعاف ذلك من بين العراقيين الذين يستهدفون للاعتقاد بأنهم متعاونون 
مع قوات الاحتلال أو مؤسسات الحكومة الانتقالية؛ التى ينظر إليها على نحو 
واسع ‏ على أنها من صنائعه. وثمة مصادر متعددة ترجح ارتفاع عدد جنود 
الاحتلال القتلى إلى أضعاف الأرقام المعلنة . 


/٠‏ ه/ ٠٠١:‏ . تلامء. ل كطتنا215:0 كه طكلة. 17/1577 //:صاغط 
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والذى يلفت الانتباه أن ثمة تعتيمًا إعلاميًا متعمدا عبر رقابة صارمة حول 
حجم خسائر قوات الاحتلال الأمريكى من جراء عمليات المقاومة العراقية» 
يرجع فى أحد أبعاده إلى طبيعة تكوين القوات الأمريكية وما تفرضه الإدارة 
حولها من رقابة» فوفقًا للكثير من المصادر فإن أعدادا كبيرة من هذه القوات هم 
من الذين «وعدوا» بالحصول على الجنسية الأمريكية أو ال« "0:ة© دعه0 لقاء 
مشاركتهم فى العمليات العسكرية» أو من المتعاقدين مع القوات الأمريكية أو من 
الجنود المرتزقة» وغاليًا لا تعلن الإدارة الأمريكية عن مقتل هؤلاء ؛ إذ يقتصر هذا 
الاغعلان على الحتود الأمريكبيق المحترفين فقط مق اللواطدين . ولخت بالسية 
لهؤلاء؛ فإن هناك من يقول بضرورة التأكد من الأرقام المعلنة» وينبغى 
مضاعفتهاء بل إن البعض يرى أن هناك «مقابر جماعية» تضم جنودا لقوات 
الاحتلالتم كشفها ثم إخفاؤها"""؛ ففى أثناء معركة الفلوجة ذكرت العديد من 
البيانات -عن قوى المقاومة- أرقاما تبلغ المئات لخسائر القوات الأمريكية”" . 

١‏ - كانت العمليات المسلحة لقوى المقاومة العراقية فى البداية محصورة فى 
مناطق جغرافية محدودة بالعراق؛ أى إنها كانت ذات طابع محلى -)1لهء1.0» 
وقد استمرت هكذا لفترة من الزمن. وقد ركزت الكثير من الدراسات -_بالإضافة 
إلى أجهزة الإعلام ‏ على أن المقاومة العراقية تتركز فى منطقة «المثلث الستى - -8نا5 
321 تم ) » وذلك لأغراض محددة.. عن أن عمليات المقاومة العراقية 
أخذت بالفعل يتسع نظامها جغرافيًا» وتنتشر شينًا فشيئًا لتشمل محافظات الجنوب 
ذات الأغلبية الشيعية ؛ حيث ينخرط الشيعة تدريجيا فى العمليات القتالية . 

وقد بدا هذا الأمر واضحا بشكل مبكر؛ فعلى سبيل المثال ذكر أحد المراجع 
الشيغية فى خنطخة ممدينة الضلار ببغداد أن ثمة عملبات مسلحة تحدث فعلاً فى 
الديوانية والعمارة والحلة والبصرة ‏ وهى مدن ذات أغلبية شيعية ضد 


5 


لام 


)١(‏ قيادة المقاومة العراقية تدعو القوات الأمريكية للانسحاب نهائيًا من الفلوجة (العراق)» خدمة قدس 
برسء 7١١ 5 /5 /٠١١‏ أعط. 20 تتتاططة. 1/19// :خط 

() تقرير» المقاومة العراقية تستعيد المبادرة وتتجاوز «المثلث السنى»» جريدة العرب اليوم» 78/ 7٠7/1١7‏ 

10 416.15.12.7١ 


١65 


ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


المحتلين» وقد أكد بقوة على أن المقاومة العراقية المسلحة ليست محصورة فى 
المثلث السّى» واعتبر أن هناك تعتيمًا مقصودً من قبل وسائل الإعلام على 
المقاومة المسلحة فى المناطق الشيعية(١2»‏ وقد وصف الكثيرون من المحللين دخول 
«الشيعة» (تمثلين بقطاع كبير ومهم من مؤيدى الزعيم الشيعى مقتدى الصدرء 
وهو تيار له ثقله فى الوسط الشيعى والسياسى العراقى)» بأنه دخول إلى «مرحلة 
جديدة». وأنه يمثل «منعطفًا مهما»”" فى تطور المقاومة العراقية بعد عام تقريبًا 
على بدء الاحتلال» ويرجع البعض هذا التحول إلى عدة أسباب منها : 

١‏ اتساع مساحة التباين بين ما أعلنته الولايات المتحدة كمبرر لقيامها بغزو 
واحتلال العراق» وما تقوم به على أرض الواقع من تمارسات؛ وهو مايؤكد 
طبيعة الأجندة الأمريكية الفعلية. . . 

؟- رغم أن موقف تيار الصدر كان فى أحد أبعاده متفقًا مع الموقف الشيعى 
العام الذى اتضح مع بداية احتلال العراق؛ وهو المقاومة السلبية القائمة على 
إعطاء مهلة لقوات الاحتلال لتحقيق أهدافها المزعومة ببناء عراق ديمقراطى» إلا 
أنه كان أيضًا يعلن باستمرار أنه جاهز للمقاومة فى أى وقت. وكان له تحفظاته 
أيضا على صيغة مجلس الحكم الانتقالى» والقانون الإدارى للدولة . 

كان التيار الصدرى الأكثر انتقادًا داخل الشيعة لممارسات قوات الاحتلال 
من خلال صحيفة «الحوزة»؛ ولذلك قامت هذه القوات بإغلاقها حين تجاوزت 
الخطوط الجمراء» :وهو الاخراء الذى دشن دخول انضار الصدر حلبة المثاومة 
المسلحة منذ ذلك الوقت. . 

؛ - تشكيل الصدر جيش المهدى - فى يوليو ”١٠7؛‏ أى بعد ثلاثة أشهر من 
الاحتلال- وبدايات تصادمه مع قوات الاحتلال» وتطورت الأوضاع بعد ذلك 
على النحوا اذى سشاوله:فيما بعد 
)١(‏ أحمد منيسىء المقاومة العراقية تدخل مرحلة جديدة (تحليلات عربية ودولية)» القاهرة: مركز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية» 5 ١٠٠2001.57/ستقغطة/عء.عه.‏ ستفغعطة.///:ماغط 
(5) المرجع السابق وراجع أيضًا 
- محمد جمال عرفة» انتفاضة الصدر : الحلقة الشيعية فى المقاومة العراقية تنشط» شئون سياسية. المنطقة 


العربية . 5/2004ع0111م/عتطهتته/اعم.عم لص مطح 11117.15 


١ /ا6‎ 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


والخلاصة أن أسباب تحول أنصار الصدر للمقاومة الإيجابية المسلحة كانت 
موجودة بالفعل طوال الوقت» وإن ظلت طيلة العام المنصرم سلبية» وحينما 
توفرات أسباب مباشرة لتفجير الموقف كان هذا ما حدث بالفعل2. وهكذا 
نستطيع القول أن العمليات القتالية التى تقوم بها قوى المقاومة العراقية غدت 
شائعة» وأصبحت «حالة عامة»» ولم تعد محلية؛ فقد شملت كل مناطق العراق 
أى أصبحت ذات طابع وطنى عام . 

فابلاردات العمليات فى العراق عشوائية ومتناثرة ‏ 1811260ادءءء2 فى أنحاء 
البلاد» مكونة من عمليات فردية أحيانًا» يقوم بها أفراد مدفوعون بدوافع متعددة 
دينية ووطنية وغيرها١‏ وسوف نتناولها تفصيلاً فيما بعد. وأحيانًا كانت العمليات 
تتم أيضا من خلال مجموعات محدودة العدد (ما بين ثلاثة أو أربعة أفراد). ولم 
تكن هناك على ما يبدو تنظيمات تقف وراء عمليات المقاومة» أو على الأقل 
جهات تقوم على التنسيق بين هذه العمليات المقاومة . 

ومع مرور الوقت فإنه قد بدأت تظهر درجات من التنظيم للقوى التى تمارس 
العمليات القتالية» وبدأت تظهر عمليات «نوعية» على درجة عالية من «الحرفية» 
و«الإتقان»؛ بحيث تقطع بأن وراءها عقليات ورؤية وجهات تنظيمية» وفى نفس 
الوقت بدأت تنظيمات تعلن أنها تتبنى العمليات القتالية المختلفة فى العراق» كما 
ظهرت درجات من التنسيق والتزامن ذات الدلالة» ولعل ذلك بدا واضحا فى أحداث 
الفلوجة؛ وكذلك فى أحداث جيش المهدى والعتبات المقدسة فى النجف الأشرف . . . 

والذى نخرج به أن المقاومة العراقية المسلحة؛ بالإضافة إلى كونها مفهومًا 
نظريًا محددًا كما أسلفناء فإنها تحولت إلى «حالة» عامة فى العراق تمثل تعبيراً عن 
عملية ‏ ووع2]0 متنامية باستمرار» تجد صدى لها بين قوى الرأى العام العراقى 
واتجاهاته المختلفة ؛ إذ إن المؤشرات المستمدة من أكثر من استطلاع للرأى العام 
)١(‏ ذكر الناطق باسم هيئة العلماء المسلمين أنها لا تجيز اختطاف الرهائن وقتلهم ‏ كأحد أساليب المقاومة ‏ 

ولكن الجدير بالذكر أنها توسطت فى الإفراج عن الكثير من الرهائن كما هو الال بصدد الرهائن 


اليابانيين والفلبيين » و قد أصبحت الهيئة مقصدا لكل من له قضية او مشكلة « رهائن » أو مختطفين- 
كما سيأتى فى هذه الدراسة . 


١ 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


تثبت أن الغالبية ترى فى الولايات المتحدة الأمريكية «قوة احتلال مرفوضة». 
وأنها وراء حالة «انعدام الأمن», و«تردى الأوضاع» فى البلاد» وأنها تدعم 
«المقاومة» التى تستهدف طرد الاحتلال والتصدى له بكافة الوسائل والسبل 
الممكنة» وإن كانت بعض الاتجاهات داخل الرأى العام تتحفظ على عمليات قتل 
المدنيين - وبالذات من العراقيين- وعلى عملية استهدافهم أساساء وأيضاً على 
استهداف مقرات المنظمات الدولية (كالآتم المنحدة والمنظمات التابعة لها) والتى 
تقوم بأدوار فى خدمة الشعب العراقى» بالإضافة إلى كل ذلك رأت بعض 
الاتجاهات فى بعض آليات وتكتيكات «المقاومة» مثل اختطاف وقتل الرهائن من 
المدنيين أمرا مرفوضا من الناحية الشرعية والإنسانية7" . 

ومن الناحية النظرية فإن المقاومة المسلحة هى إحدى أهم صور «العصيان 
السياسى» وأشكاله» والتى تعبر عن رفض صريح ومعلن لواقع معين» وسعى 
لتغييره باستخدام كافة الوسائل والأساليب بما فيها «القوة المادية»» وهى تؤسس 
على «حق الدفاع الشرعى العام». وح «رفض الطغيان»» وهى فى التحليل 
الأخير تعنى موقمًا للرأى العام فى بلد ما من سلطة معينة» أو وضعية محددة 
يرفض وينقض فيها الرأى العام الأوضاع والالتزامات المفروضة عليه قسراًء 
ويخرج عليها معلنًا الرغبة الصريحة فى الإخلال بها وتحطيمها عملي(" . 


)١(‏ د. حامد عبد الماجد. مفهوم العصيان السياسى» (سلسلة المفاهيم السياسية) 151312021106.16]6 حيث 
نتناول المفهوم باعتباره أحد أهم أشكال التعبير عن الرأى العام والإرادة الشعبية سواء اتخذ المسلك 
السلمى أو الإكراهى والعنيف . 

(1) تقدم لنا الخبرة التاريخية لمعظم الشعوب التى خضعت لموجات الاحتلال الاستعمارى أنها قضت فترة من 
الزمن قبل أن تفيق من «صدمة» احتلال بلادهاء وأن تعيد تنظيم صفوفها من أجل مقاومة المحتلين 
ومحاولة طردهم» يذكر الرافعى أن مصر استغرقت فترة تزيد على ثلاثة عشر عامًا أسماها فترة «الجفاف 
الوطنى أو القومى» بعد سقوط مصر فى براثن الاحتلال الإنجليزى» ولم تفق إلا على يد مصطفى كامل 
والحزب الوطنى القديم كانت بدايات المقاومة راجع : - 

د. محمد حسين, الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء القاهرة: دار التراث العربى» ج 7" 2١19/87‏ ص 
ص 78١‏ - 770 _غير أن خبرة المقاومة فى تطوراتها المستمرة والمتصاعدة غالبًا ما تستدعى فى الذاكرة 
الأمريكية المقارنة بخبرة الحرب الفيتنامية راجع حول ذلك: - 

04 - 2-1 , 2054 تاماع صتطامة /7آ, عسطاتوط؟ لاعطا غناط لمتقماع 1لا ]15272 120 , تمع215 كا 0 أترء1]0 - 
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ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


نشأةالمقاومة العراقيى 


تعد المسألة اللافتة للانتباه بصدد «المقاومة العراقية» وينبغى أن تكون موضعً 
للتحليل والتفسير ؛ ليس مولدها ونشأتها فى حد ذاته - كما أسلفنا فإن ذلك 
الأمر تعبير عن منطق الواقع» وحكم الخبرة التاريخية قى كل البلدان التى 
تعرضت لاحتلال أجنبى كما أسلفنا؛ إغا هو سرعة ظهورهاء ومولدها المبكر بعد 
الاحتلال مباشرة» دون فارق زمنى حقيقى (منذ الأسبوع الثالث من شهر أبريل 
٠‏ هو القضية والمسألة» خاصة إذا وضعت موضع المقاومة مع الخبرات 
التى قدمتها حركات مقاومة أخرى لاحتلال بلادها(" . 
فقد كانت حركة المقاومة فى البداية ‏ عفوية تلقائية (انتفاضة)» ثم بسرعة 
«تحولت هذه الانتفاضة إلى مقاومة حقيقية للاحتلال الأنجلو أمريكى؛ سواء 
بهدف التحرير» أو بهدف الانتقام للشرف والحفاظ عى العرضء» أو بهدف إظهار 
الشعور الحقيقى تجاه الوجود الأجنبى على أرض العراق)7" . 


)١(‏ عبد الرحمن الهوارى» نشأة المقاومة العراقية» مجلة السياسة الدولية» العدد »)١606(‏ السنة (؟5)» يناير 
طن 1 

(1) د. حامد عبد الماجد» مقدمة فى منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية» القاهرة : دار الجامعة 
للطباعة والنشر» (سلسلة الكتب الدراسية)» ل ل طاء ص ص .١55- ١50‏ 


ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


إذن فإن السرعة تعد هى «العامل المشترك» بين سقوط بغداد وبين بروز المقاومة 
العراقية» ومضمون هذا العامل «التتابع أو التعاقب ‏ متطاوم1260ع1 أغصدتهه 0601 " 

الزمنى ؛ وهو أمر - من الناحية العلمية - لا يفضى إلى القول بوجود علاقة 
سببية منطوه2180 31ناكة© بينهما('2؛ وذلك على النحو الذى تذهب إليه 
بعض التحليلات من أن «استراتيجية المقاومة رتبت بعناية» وخطّط لها 
تخطيطًا محكمًا»؛ ربما حتى قبل أن يقع فعل الاحتلال على العراق. وهذه 
ملاحظة تستبعد الفرضية التى تربط بين المقاومة وغطرسة الاحتلال وتجاوزاته؛ 
كما أنها فرضية تسقط عن العراقيين مقدماتهم الوطنية» وتجعل المقاومة مجرد رد 
فعل لانتهاكات الاحتلال» وليس على الاحتلال ذاته2. ويذهب القائلون 
بذلك إلى أن الأمر يدعمه أن المقاومة لم تنتظر طويلاً كى تجهز نفسهاء وأن 
الاقتدار القتالى والاحتراف» وإفادات العمليات نفسهاء فضلاً عن اعترافات 
الاحتلال بالمفاجأة من حجم المقاومة» ودقة تنظيمها ما يوفر بعض عناصر ذلك 

ولعل النتيجة المنطقية لهذا التحليل - والتى لم يفصح عنها هؤلاء هو ما 
ذهبت إليه بدرجة واضحة لا لبس فيها بعض التحليلات الأخرى فى نفس السياق 
من «أن القيادة العراقية قد أعدت العدة لكل شىء» ووضعت الخطط لكل 
الاحتمالات» وأقرت مسبقًا بحتمية سقوط بغداد» ولكنها جعلت لهذا السقوط 
لحظة محددة تتحول بعدها من معارك رسمية وحربية إلى مقاومة شعبية وحرب 
عصابات)27 . 

وتذكر تلك التحليلات مجموعة من المؤشرات حول ذلك» إضافة إلى التأكيد 
على أن عدم وجود فاصل زمنى بين ظهور المقاومة الشعبية وسقوط بغداد يثبت 
)١(‏ عبد الإله بلقزيزء فى المقاومة العراقية» جريدة الوطن السعودية» العدد »)١7255(‏ السنة الرابعة. 70 


أبريل 5 7٠١‏ . 
زم محمود شنب » صدام حسين والمقاومة المسلحة فى العراق» ١/6 8, 7١ ٠”‏ 1/17/98/.501011132.60112// :مقط 


(9) المرجع السابق» ص ص ”: ”7 


1١1١ 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


أن المقاومة العراقية قد خخطط لها سلفًا لتكون إحدى مراحل الحرب العراقية)("22 
وإذا ذهبنا مع هذا المنطق فى امتداده الطبيعى ؛ فإن المفارقة تتمثل فى التقاء هذه 
الدعوى مع ما تذهب إليه قيادات قوات «الاحتلال الأمريكى» من أن المقاومة 
العراقية يقف وراءها فلول النظام البعثى السابق من أنصار صدام حسين» والتى 
تعارض عملية «تحرير) وإعادة «بناء العراق الديمقراطى» ؛ وهو الأمر الذى أكدت 
المئؤشرات العلمية والواقع العملى الدائر حتى الوقت الحالى عدم صحته؛ كما 
سيأتى فيما بعد. 


والواقع والأقرب إلى الصواب من الناحية العلمية فى تفسير النشأة المبكرة 
لحركة المقاومة العراقية يمكن أن يتمثل من وجهة نظر الدراسة فى التالى : 

-١‏ تستدعى عملية «الاحتلال» للعراق _-فى حد ذاتها كما أسلفنا- نشوء 
عمليات المقاومة لهذا الاحتلال كرد فعل معاكس . ولما كان سقوط بغداد السريع 
مفاجنًا وغير متوقع» كان رد الفعل العكسى وهو '«المقاومة) على تقنن مسري 
من السرعة وعدم التوقع» كما أن تمارسات قوات الاحتلال ‏ العنيفة والمهينة 
للإنسان العراقى ولرموزه- ساهمت فى تزويد المقاومة بمزيد من الوقود الذى 
يزيدها اشتعالاً باستمرار» فالأمر لا يرتبط حقيقة بالنظام السابق”" . 


: راجع حول هذه القضية التالى‎ )١( 
. معتز محمد» المقاومة العراقية مستمرة رغم سقوط صدام حسين‎ 
اتا 12. 17/17/177// :اط‎ 5 .11251:57/ [7 .0010/112:51:257/11 7. 
محمد المصرى. المقاومة العراقية بدون صدام» قراءات صحفية‎ 
.5/512013710-05-004ع 2111 باع ط. 0337م تنه 151. 17817/77// :اط‎ 
, تقريرء متحدث باسم المقاومة العراقية يؤكد التصميم على مقاومة الاحتلال وينفى أية صلة بالنظام المخلوع‎ - 
. ,السنة الثالثة‎ )٠١ 55( العدد‎ » 5٠١7 أغسطس‎ ١١٠ جريدة الوطن‎ 
[لحر. 17/17/1737// :اط‎ 177 213302.601210-5--4 
27١1 مثنى حارث الضارى» حول المقاومة العراقية للاحتلال (ملف) المقاومة» المستقبل العربى» العدد‎ )0( 
- وكذلك للمقارنة راجع:‎ 9 -/١ ص ص‎ .7٠6٠١ 5 مايو‎ 
آمى ورتنجتون وآخرون» العراق: الغزو_الاحتلال- المقاومة: شهادات من خارج الوطن العربى»‎ - 
. 77-١90 ص ص‎ .7٠0١5 مارس‎ ١57 حصاد الفكر العدد‎ 
توماس بيكرخح وآخرونء العراق بعد عام واحد, المستقبل العربى» السنة (57)» العدد(”١٠23» أبريل‎ - 
. 317 -5 صراصض‎ » 4 
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؟ - تنطلق المقاومة العراقية فى معظم قواها وقطاعاتها خاصة فى البداية من 
رؤية شرعية إسلامية؛ فهى قد «انطلقت وفق حسابات شرعية تتمثل فى الجهاد 
ضد المحتل لتحرير أرض الإسلام» ووفقًا للحكم الشرعى بوجوب دفع العدو 
حسبما أفتى به عدد من علماء العراق فى الخارج قبل بدء الحرب على العراق» 
ويتعزز هذا التفسير ويزداد قوة من خلال الثقل الكبير للتنظيمات الإسلامية فى 
حركات المقاومة» وتصريحها المستمر بالأصل الشرعى الذى تستند إليه فى 
مقاومة المحتل1(70 . 

حركت الاعتبارات الوطنية والقومية فئات أخرى من الشعب العراقى 
لمقاومة احتلال بلادهم؛ والانحراط فى عمليات للمقاومة تأسيسًا على الدوافع 
الوطنية والقومية» وتضم هذه الفئات من العراقيين- بعض الذين كانوا 
منخرطين فى أحزاب وتيارات سياسية كانت تعمل تحت الأرض زمن صدام 
حسين» أو غيرهم من المواطنين العاديين» أو من بقايا البعثيين والقوميين الذين 
كانوا على خلاف مع النظام السابق 

: -حركت أيضًا الاعتبارات العشائرية والقبلية فئات وقطاعات مهمة من 
الشعب العراقى» خاصة إذا أدركنا طبيعة التركيبة العشائرية للعراق» إضافة إلى 
الخبرة التاريخية؛ حيث لعبت بعض هذه التكوينات العشائرية أدوارً حاسمة فى 
ثورة العشرين ضد الاحتلال الإنجليزى للعراق» وبالتالى فإن الاحتلال 
الأمريكى للعراق مجددا فى بدايات القرن الواحد والعشرين أدى إلى خلق رغبة 
فى استعادة بعض أبعاد وجوانب هذه الخبرة التاريخية من خلال المقاومة 
المسلحة . 


)١(‏ فقد أقنع هؤلاء المعارضين العراقيين الرئيس بوش وأركان إدارته بأن أغلبية أهل العراق (والشيعة خاصة) 
سيكونون من مؤيدهم عند دخول راجع حول ذلك : - 
دع 505 ,رؤعلللة ع6 -701010 5 "دع1اعمطط 01 17مأقلط عطا 00 :دعالتطد 201]آ عغط]' ,عاهن) صقدال - 


لالط .عام»ء/ 1528.5 1 /اعط. اتاع1 كع اماد 0 ظ1آ. /17/17/17// :اط :عاد عع ,الاعاتاع ]1 
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ه طبيعن إدراك الادارة الأمريكين لمولد المقاومت العراقينّ ونشأتها : 

كان واضحا فى بداية الاحتلال الأمريكى للعراق أن الإدارة الأمريكية كانت 
تنوقع تأييدً وترحيبًا من غالبية الشعب العراقى؛ فقد صور لها بعض المتعاملين 
معها من قوى المعارضة العراقية فى الخارج"١'‏ فى خلط واضح بين الرغبة فى 
التحرر والتخلص من نظام تسلطى مستبد» واحتلال الأرض و«الوطن» وبالطبع 
فإن أى «احتلال» يخلق «مقاومة» كما أسلفنا؛ إلا أن المفارقة أن الإدارة الأمريكية 
اعتبرت أن ما قامت به رغم اعتباره قانونًا احتلاليًا - هو «تحرير»» ومساعدة فى 
بناء عراق ديمقراطى» وأن من يقاومون ذلك لابد أن يكونوا من أتباع النظام 
السابق. وقد أفصح عن ذلك بوضوح وزير الخارجية باول : «أعتقد أنه لو لم نكن 
نواجه هذه المشكلة الأمنية» ولو لم نكن نواجه هؤلاء الإرهابيين» وهؤلاء 
الأشرار من مخلفات النظام السابق؛ لكان الناس رمونا بالورد تقديرا لكل ما 
نفعله للمساعدة وإعادة الإعمار)”"' . 

على أنه مع سرعة تطور الأوضاع وتجدد المقاومة العراقية واتساعها على 
النحو الذى أسلفنا وذلك فى أعقاب الاحتلال مباشرة؛ الأمر الذى «أدهش» 
قيادات الإدارة الأمريكية من سرعة تفجرها وضراوتها؛ فقدذكر «باول» 
بوضوح: «لقد دهشت . . هناك مقاومة أكثر مما كنا نتوقع . .00 . 

وأيَا ما كان الأمر فإن المقاومة العراقية أضحت حقيقة واقعة متنامية فى الساحة 
العراقية؛ الأمر الذى يدفع إلى ضرورة تحديد خريطة قواها وتنظيماتها وهذا هو 
موضع المبحث القادم . . 


)١(‏ باول يعرب عن دهشته لضرواة المقاومة العراقية . ..35/32.6012.5.5.2004 1ل 17/17/177//:م]11 
() المرجع السابق» ص 1١ ١١‏ 
سلمان الجميلى» المقاومة العراقية وملامح تشكيل الهوية. المستقبل العربى» العدد (2070373, مايو 


0 ص ص 84- ١١١‏ : 
(9) مثنى حارث الضارى» مرجع سابق » ص 75 : 
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المبحثالثالث 
خريطت قوى المقاومت العراقيت: والموقف الشعبى إزاءها 


يعد الحديث عن خريطة قوى المقاومة العراقية وعملية توصيفها وتحليلها أمراً 
بالغ الأهمية ؛ ولكن هذه العملية ينبغى - لكى تكون دقيقة وعلمية ‏ من التأكيد 
على مجموعة من الضوابط العلمية والمنهجية على النحو التالى : 

١‏ تحيط بعملية التعرف على قوى المقاومة العراقية وتصنيف مختلف أنواع 
تنظيماتهم درجة عالية من الغموض واللبس فى الكتابات القليلة التى تناولت هذه 
القضية بالتحليل؛ وهذا أمر مفهوم نتيجة طبيعية المقاومة وعملياتها المختلفة. ولم 
يكن متاحا من أداة علمية لمعرفة قوى المقاومة العراقية» وتصنيفهاء وتحليلها سوى 
«البيانات» الصادرة عن هذه القوى؛ خاصة فى أعقاب تنفيذ عملياتها المقاومة. 
وكذلك عفن المقابلات حو شيئاذاك سداثة لصن السائحة6:وايض) الاعتجاد 
على بعض النتائج المستقاة من دراسة ميدانية سابقة لحالات محددة من المقاومة 
المسلحة 20, 

- تعتبر خريطة قوى المقاومة العراقية متغيرة وغير ثابتة؛ وهذا يعنى أمرين:‎ - ١ 
الأول- إنها متنامية من الناحيتين الكمية (العدد)» والنوعية (قوة العمليات‎ 
وشدتها)؛ بالتالى فإن تحديدها فى لحظة زمنية معينة سيكون قاصراء إذ ينضاف‎ 


(1) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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إليها باستمرار العمليات وتطورها زخم جديد كمى ونوعى . الثانى- إن هناك 
تنظيمات «دعائية» يتضح مع مرور الوقت أنها «وقتية» ؛ إذ تكتفى ببيان واحد مثلاً 
ثم تختفى بعد ذلك . على سبيل المثال «مجاهدو صدام» التى لا يعرف عنها إلا 
بيانها المتعهّد بالثأر لمقتل عدى وقصىء و«الجبهة الشعبية» التى اكتفت ببيان واحد 
فى جريدة الأسوار"١؟»‏ إضافة إلى أن هناك «مجموعات قتالية استخدمت أسماء 
بعض تشكيلات الجيش السابق مثل «سرية حطين» و«فرقة المدينة المنورة». وهذا 
الاستخدام رمزى ولايدل على وجود عسكرى حقيقى . كما أن هناك تنظيمات 
مناطقية أى تنسب نفسها إلى مناطق محددة مثل «مجاهدو الحديثة» وبالتالى 
فإن أى تحديد لخريطة قوى المقاومة العراقية ‏ فى لحظة زمنية معيّنة- يبقى مسألة 
نسبية متغيرة» إذ تنضاف وتحذف - باستمرار تطور المقاومة والعمليات- قوى 


وتنظيمات جديدة ومحددة. 


- يجب التمييز بصدد المقاومة العراقية بين بعض المكونات المتداخلة ؛ فعلى 
سبيل المثال : الأول - التمييز بين القوى المنخرطة فى عمليات المقاومة العسكرية 
بالفعل من ناحية» ومن ناحية أخرى القوى الداعمة والمؤيدة لهذه القوى من 
النااحبة الكترغة والفكرية ولكني) لاتغدارك فن العمايات؟ ون كان الخطات 
السياسى والشرعى لكليهما موحدا أو متقارباء والثانى- التمييز بين «قوى 
المقاومة وتنظيماتها». وبين «أحياء ومناطق المقاومة»؛ أى التمييز بين الأساس 
«التنظيمى» للمقاومة» والأساس «الجهوى» و«المناطقى». فهناك أحياء» ومدن 
مقاومة مثل «الفلوجة» و«الصدر», وهناك قوى وتنظيمات مقاومة سوف نتناولها 
)١(‏ من أمثلة هذه الكتابات راجع : - 

- تقرير» هوية المقاومة العراقية» جريدة العرب اليوم» 73٠١/8/7‏ . 


- توفيق المدينى» جريدة الراية القطرية» 7٠١5/١/١5‏ . 
- رفعت سيد أحمد» جريدة العرب اللندنية» 76١/1١١ /١5‏ . 


- عبد الكريم العلوجى» جريدة العربى الناصرية» 7007/1١/17‏ . 
.5 -2 باام0 ب,صتطمقط .5. لعستطك (2) 
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وفى هذا الإطار المنهجى يمكن أن نتناول توصيف قوى المقاومة العراقية 
وتحديد خرائط توزيعها؛ غير أنه ينبغى الإشارة إلى ثلاثة توجهات سابقة تناولت 
هذه اللسألة) وهى محاولات موضع تقييم فى هذه الدراسة» وهذه التوجهات 
يمكن حصرها فى التالى : 

الأول- يقوم على عملية إحصاء تنظيمات وقوى المقاومة» وتعدادها من 
الناحية الكمية اعتمادا على العمليات التى تقوم بها والبيانات الصادرة عنهاء 
وغالبيتها دراسات صحفية تصل بهذه التنظيمات أحيانًا إلى عشرين» أو ثلاثين 
تنظيم27» وهذه كتابات عربية تأتى غالبا من باحثين ذوى توجهات قومية. . 

الثانى - يقوم على تصنيف القوى على أساس درجة قربها من النظام العراقى 
السابق» أو الخلفية الفكرية والأيديولوجية» مع الميل إلى إعطاء القوى العلمانية 
والقومية وزنًا معتبراً فى هذا الصدد. ويتمثل ذلك فى كتابات العديد من الباحثين 
الغربيين الذين تناولوا الظاهرة» وفى هذا الصدد نركز على حالة لإحدى 
الدراسات التى عددت هذه القوى والجماعات كالتالى7 : 

١‏ - قُوى من أتباع النظام السابق من ذوى الخلفيات العسكرية خاصة الحرس 
الجمهورى» وقوى الأمن والمخابرات» وأعضاء حزب البعث وبالذات فدائيو 
صدام . 

3 «العودة» الاسم الجديد لحزب «البعث» من مؤيدى صدامء والجهاز 
الإعلامى والسياسى لحزب البعث, والثالثة «حركة رأس الأفعى» وهى أيضًا 
بعثية وذات علاقة بالقبائل العربية السنية . 


8-8 , أأعمه, 160 (1) 
بالطبع فإن هذه التوصيفات التى يطلقها الكاتب ‏ حول منظمات المقاومة الوطنية فى فلسطين وأنها 
تمارس «الإرهاب» وأعمال «حروب العصابات» متسق مع الموقف الرسمى الأمريكى» ومع المؤسسة 
العسكرية التى يعمل فى إحدى أكاديمياتها وأبرز رموزها وزير الدفاع رامسفيلد 

»2 راجع هذه الدراسة فيما أوردناه بالملبحث الأول حول: 


"01077 قتططاعا 01 ناع:كمم ع1" 
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“'- الناصريون : وهم مجموعة صغيرة من القوميين العرب من غير البعثيين 
(من أنصار الوحدة العربية)» وهم يقاومون الاحتلال الذى وحد الجميع ضلده. 
والناصريون يؤيدون المقاومة سواء بالوسائل العسكرية أو السلمية من داخل 
العْمْل السياسئ : 
قومية ضد نظام صدام منتشرة فى محافظة الأنبار. 

اللجنة أو السكرتارية العامة لتحرير العراق الديموقراطى؛ وهى حركة 
يسارية قومية معارضة لصدام» وهى تدين أيضا الحكومة الانتقالية التى فشلت فى 
تحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بتوفير الأمن للعراقيين 

- منظمة الآفة السوداء ؛ وهى منظمة ذات طابع دعائى وتوجهات قومية 
ودينية تنادى بتخريب أنابيب وصناعة البترول العراقى؛ لكى لا تصل إلى أيدى 
الأعداء الغربيين. 


٠‏ «الجبهة الموحدة لتحرير العراق» ؛ وهى منظمة معروفة للقلة بأنها غير 


© 6م آم إبى|) 6ه 


الاحتلال الأمريكى . 

6 «الجبهة القومية لتحرير العراق» والذى يبدو من اسمها أنها مقاومة 
علمانية» ولكنها تضم عناصر متعاونة من النظام السابق» والاتجاهات الدينية . . 

4- تنظيم الفاروق وهذه الحركة تعرف نفسها بأنها الذراع المسلح (الجناح 
المسلح) للمنظمة الإسلامية للمقاومة فى العراق المسماة ب«الحركة الإسلامية فى 
العراق»» وهذه من أولى المنظمات التى أقامت «سرايا» سواء «دفاعية»أو 
«هجومية»» وتحوى أفرادًا من كل التخصصات العملية . . . 

-٠‏ مجاهدو الطائفة المنصورة: وهى تضم عناصر من الإسلاميين السنة غير 
العراقيين» وحتى العناصر الأصولية السنية من أنصار السلفية الجديدة» وتعد 
كتائب «الشهداء» هى الجناح العسكرى لمجاهدى الطائفة المنصورة. 
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-١١‏ كتائب المجاهدين للجماعة السلفية فى العراق وهم جماعة من 
الإسلاميين السنة الذين يزعمون بانتمائهم الرمزى والروحى للقائد الفلسطينى 
الإخوانى عبد الله عزا م الذى قَتَلَ مع المجاهدين الأفغان» وعاونه فى ذلك القائد 
الذى ذاعت شهرته بعد ذلك أسامة بن لادن . 

7 - ألوية وخلايا الجهاد تشكلت هذه الألوية والخلايا وبزغت فى أواخر 
يولية ٠٠١7‏ . وهناك القليل من المعلومات المتاحة والمتوافرة عنهاء باستثناء 
أنها تدعو إلى القيام بشن حروب عصابات» وحروب مدن ضد قوات الاحتلال 
فى العراق» كما أنها تهدد بإعدام وقتل «الجواسيس والعملاء» وهم فى 
تعريف ألوية وخحلايا الجهاد أولئك الذين يتعاونون مع قوات الاحتلال 
الأخلو- أمريكى : 

وتركز هذه الدراسة _ربما كونها صدرت مبكراً حول الظاهرة وهى فى 
بداياتهاء ما زالت لم تتكامل أبعادها ومقوماتها حول عناصر المقاومة الذين 
يقولون بأنهم من الموالين للنظام السابق» والذين يعتقدون أنهم لا يوجد خيار 
أمامهم -فى ظل المطاردة المستمرة لهم - سوى الاستمرار فى المقاومة. ومحاولة 
استلهام تجارب المنظمات التى تمارس «الإرهاب» و«حروب العصابات» (مثل : 
حزب الله اللبنانى» ومنظمة حماس) فى عملياتهم العسكرية”'. 

والذى يمكن أن نأخذه على هذه الدراسة فى ضوء الضوابط المنهجية التى سبق 
الإشارة إليهاء وباعتبارها نموذجا لما تنحو إليه الكتابات الغربية عموما : 

أولاً- محاولة ربط ظاهرة المقاومة بنظام صدام حسين والموالين له من ناحية» 
ومن ناحية أخرى «قوى الإرهاب» بالزرقاوى من أتباع أسامة بن لادنء ثانا 
محاولة إعطاء ظاهرة المقاومة طابعا طائفيًا ومصلحيًا بالقول بأن الذين ينخرطون 
فى المقاومة هم من #العرب السّنة» الذين استفادوا مصلحيًا من فترة حكم صدام 
)١(‏ راجع حول ذلك: - 

سلمان الجميلى» المقاومة العراقية وملامح تشكيل الهوية» مجلة المستقبل العربى» العدد (017 ")2 


0 ص 886 . 


١6 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


حسين » ويخشون زوال هيمنتهم فى ظل معادلات الواقع العراقى «الديمقراطى» 
الجديد الذى سيتم إنشاؤه وإقامته. وثالنًا- محاولة إظهار أن قوى الأغلبية فى 
العراق ‏ سواء من الشيعة أو من الأكراد وغيرهم من القوميات- لا تنخرط فى 
عمليات المقاومة ولا تؤيد قواها وتنظيماتها المختلفة . . . 

والذى يبدو لنا فى هذا الصدد أن هذه السمات والنصائص - التى تقدمها هذه 
الدراسات والتحليلات للظاهرة_ربما يكون بعضها نابعًا من كونها كتبت فى 
بدايات عمليات المقاومة» والتى لم تكن قد تطورت وتبلورت بعدء كما أنها 
قدمت فى إطار ومن منطلق التعريفات والتحديدات المفاهيمية بكل آثارها 
ودلالانها التي اضرا ليها 3 

وما نذهب إليه بهذا الصدد هو تصنيف هذه القوى والتنظيمات المنخرطة فى 
عمليات المقاومة المسلحة حسب طبيعة الدوافع التى تحركهاء والإطار الفكرى 
الذى تنطلق منه ‏ كما يتبدى فى بياناتها الصادرة عقب العمليات ‏ إلى اتجاهات 
رئيسية يحوى كل اتجاه عددًا من القوى والتنظيمات. هذا من ناحية أولى» ومن 
ناحية ثانية الإشارة إلى بعض القوى المساندة والداعمة للمقاومة العراقية المسلحة 
. . . كما سيأتى تفصيلاً فى النقطة التالية . . 

أولاً: - الاتجاهات والقوى الأساسية المنخرطة فى المقاومة العراقية المسلّحة: 
الفرضية الأساسية ‏ بهذا الصدد - «أن المقاومة العراقية تتضح ملامحهاء وتتشكل 
هويتها كلما استمرت وتصاعدت العمليات المسلحة التى تقوم بها)”" . 

وإذا كان ما يجمع كافة اتجاهات المقاومة هو موقفها من «الاحتلال» ومحاولة 
طرده وتحقيق استقلال العراق» فإن الذى يظهر من تحليل خطابها السياسى 
)١(‏ راجع حول ذلك: - 
سلمان الجميلى» المرجع السابق» ص ص 04١ - 4١‏ 


مثنى الضارى» المرجع السابق وكذلك : 1 لطفى يحى . ممن تتكون المقاومة العراقية. 
لمصغط. 8.ع1/00ع121لحامء. دعسمتنتاطه كه. 17817/37// :اط 


(؟) د. حامد عبد الماجدء ظاهرة الأفغان العرب . . . نحو تحديد علمى للمفهوم» القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية (سلسلة أوراق بحثية م7١). 73٠١١‏ . 


ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


والإعلامى المتضمن فى بياناتها سواء فى مضمونه» أو رموزه المختلفة أن الطابع 
الإسلامى والوطنى هو الغالب عليها . . . 
وباختصار فإننا نستطيع تقسيم هذه الاتجاهات المفاومة إلى ثلاثة اساي 
(0). 5 
وهى -- 


أوله : الانتجاهات الإسلاميي المفاومي : 
متنوعة ‏ وقسم كبير منهم من «العراقيين» الذين عانوا من الاضطهاد والقمع فترة 
حكم حزب البعث وصدام حسين . والبعض يرى أن معظمهم «هواة»» والبعض 
يرى أن لديهم خبرة عسكرية معتبرة» وأنهم يتعلمون بسرعة من خبرة إخوانهم 
ويمكن التعرف على هذه الاتجاهات من خلال؛ أسمائها. ومضمون 

بياناتهاء ويندرج فى إطار هذه الاتجاهات العديد من التنظيمات والجماعات التى 
أسلفنا الحديث عنها من قبيل: حركة المقاومة الإسلامية» والسلفية المجاهدة» 
وأنصار السنة (التوحيد والجهاد). ومجاهدى الطائفة المنصورة» وألوية وخلايا 
القهاد د لخ 

ويمكن أن تقسم الاتجاهات الإسلامية المقاومة إلى نوعين وفقًا لمعادلة العلاقة 
بين الداخل/ والخارج على النحو التالى : 

(أ) جماعات المجاهدين العرب والمسلمين : 

تعد هذه الجماعات محدودة العدد رغم أنه من السهل المبالغة فى أعدادهم 

() راجع رؤى وتحليلات مختلفة حول هذه القضية فى: - 

[آ181) غتصنا ععمعع 1اأعاض1 غأ15[دطامممع8 ,لدعقط]!' نزعع! 5ه اعع5 ج151 21 تتدحصث ,عل قخطءد تعطاوط - 


...240 ,010ه.17/17/387/.171617/517/11:6 ,32215515 11135 :00116125 :130 (ع51711 1161 


.04 ,3 1/137 ,11020337 ,011310130 ,510311 لإع2ع1051018 120 صا ع01] 5 1عمعاع101 ,عمهككا مال - 


١ا/ا‎ 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


وأهميتهم كما يفعل الكثير من المراقبين فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ ولكنهم 
فى الغالب ذوو كفاءة عالية من ناحية التدريب والحرفية . 

وتعود جذور هذه الجماعات إلى ما تناولناه فى الفصل السابق حول «ظاهرة 
الأفغان العرب'(' الذين قاموا بدخول العراق متسللين فى بدايات العدوان 
الأمريكى» وقد جاءوا من معظم البلاد العربية والمسلمة مثل: سورياء ومصرء 
والأردن» والسعودية» والسودان» والشيشان. 0 إلخ. وغالبية هؤلاء ينتمون 
إلى الطبقة الوسطى والعاملة؛ وهؤلاء تركوا بلادهم ودخلوا العراق للمشاركة 
فى «الجهاد») ضد قوى الاحتلال الأمريكى . . . 

ويمكن أن نميز فى إطار هذه الجماعات بين : 

(]أ) هؤلاء الذين دخلوا العراق فى الأيام الأولى للحرب وأسهموا فى مقاتلة 
الأفريكيين وأظهروا الطو لات القن اععرفانيهدا الكقدروة»:واستقهيدوا ف 
المعارك المختلفة : معركة المطار» والأعظمية» وأم القصرء وبعد الاحتلال عاد 
معظمهم إلى بلادهم, وإن بقيت منهم قلة داخل العراق . 

(ب) جماعات مقاتلو القاعدة: ثمة دلائل تؤكد وجودهم أيضاء فقددخل 
بعض متطوعيهم عبر الحدود العراقية المفتوحة. ومما يرجح وجودهم هو طبيعة 
بعض العمليات التى تميزت فيها القاعدة عن غيرها (السيارات المفخخة» والدقة 
والتزامن فى العمليات . . إلخ) ,فضلاً عن رسائل ابن لادن والظواهرى التى 

ويبدو أن هناك قدرا معينا من المبالغة فى تقدير حجم هذه الجماعات ونسبة 
العمليات المختلفة لهاء ومن هذا القبيل؛ التركيز الأمريكى على ما يطلق عليه 
جماعة «أبو مصعب الزرقاوى». واعتبارها وراء معظم العمليات الخطيرة فى 
العراق_دون أن تقدم دليلاً متماسكا على ذلك» كما كان يجرى التركيز على 
)١(‏ هذه الدراسة الميدانية قام بها د. سلمان الجميلى ‏ على النحو الذى قدمه فى بحثه المنشور بالمستقبل العربى 


- واعتمدنا على أهم الاستخلاصات والنتائج التى توصل إليها راجع حول ذلك : - 
3 سلمان الجميلى» مرجع سابق » /ام- 4١‏ 


١ا/‎ 


ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


«جماعة أنصار الإسلام» خاصة فى بدايات المقاومة باعتبارها تشكل امتدادا لتنظيم 
القاعدة فى العراق ‏ وإن كان لا يوجد دليل على ذلك وهى جماعة كردية تتركز 
فى شمال العراق» وإن كانت عملياتهم شملت معظم أنحاء العراق7" . 

(ج) جماعات المقاومة الإسلامية العراقية : والتى تقتصر عضويتها على 
العراقيين فقط. وهى أساس معظم جماعات المقاومة العراقية . ويقدم بعض 
الباحثين أدلة أخرى على السمة الإسلامية لهذه الجماعات إضافة إلى تحليل 
مضمون بياناتهاء ورموزهاء وأسمائها. . . إلخ» على نحو ما أسلفنا الحديث 
عنه ؛ ومن هذه الآدلة التالى : 

١‏ -غالبية المناطق التى شهدت المقاومة المسلحة هى مناطق غالبية سكانها من 
المتدينين أو المحافظين ؛ فعلى سبيل المثال : مدينة الفلوجة تشتهر بأنها مدينة 
المساجد» كما أن «الشهداء الذين سقطوا فى المقاومة العراقية تبلغ نسبة الملتزمين 
منهم دينيًا حوالى من مجموع العينة التى قمنا بدراستها»”" . 

؟ -غالبية المعتقلين فى سجون الاحتلال الأمريكى حوالى 4٠‏ من السَئة» 
والتهم الموجهة لهم هى الاشتراك فى المقاومة أو التحريض عليها»”2 . 

- والواقع أنه مع التسليم بأن «السة العرب» كانوا الأقل فى إبداء القبول 
بالأمريكيين #للأسباب التى أوضحناها سابقًا والأكثر اشتراكًا فى المقاومة 
المسلحة ‏ وذلك فى البدايات الأولى للاحتلال- إلا أنه مع الوقت تطورت 
المقاومة وشاركت الشيعة #وبالذات أنصار مقتدى الصدر- فى العمليات 
العسكرية؛ بحيث أصبحت المقاومة العسكرية شاملة لكل العراقيين؛ ومن 
الأمثلة التى يمكن أن نذكرها فى هذا الصدد النماذج الثلاثة التالية وهى : 


0 المرجع السابق» ص ص 1١0-84‏ 5 


أع2.قاعع22 زاك ادتاعماظا//: مقط ,11[3ل12 لعلعغ626 هآ نا تعممط ععوءط (2) 
(") د. عبد الإله الراوى» انتصر أهالى الفلوجة وأرغموا الولايات المتحدة للخضوع إلى مطالبهم فكيف 
ستحل قضية الصدد وجيشه. جريدة القدس العربى» ٠٠١5/0/70‏ 


رفن 
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(أ) تموذج المقاومة فى الفلوجة . 

ب نموذج المقاومة لأتباع مقتدى الصدر. 

(ج) تموذج المقاومة الوطنية الإسلامية . 

وسوف نفصلها فيما يلى : 

(أ) تموذج المقاومة العراقية فى الفلوجة: 

قدمت مدينة الفلوجة العراقية نموذجا ذا دلالة فى المقاومة ؛ فقد كانت من أولى 
المدن العراقية التى انطلقت منها المقاومة مبكراً فى مواجهة الاحتلال الأمريكى. 
وظلت متركزة فيها وفى غيرها من المدن مما أطلق عليه «المثلث السنى» (كما أسلفنا 
من قبل) .2١7‏ ولكن المدينة ‏ التى تتمتع بطابع خاص من انتشار التدين والمحافظة 
بين سكانهاء وذلك بشاراتها المختلفة» وأيضاً وجود عدد كبير من المساجد بالمدينة 
لمهم الذى تلعبه المدينة فى المقاومة حاصرتها القوات الأمريكية؛ وذلك فى 
أعقاب مقتل أربعة من المتعاقدين الأمريكيين - وهم أولئك الذين يعملون مع 
قوات الاحتلال الذين اتضح فيما بعد أنهم من كبار رجال المخابرات الأمريكية 
على أيدى المقاومة العراقية» وقيام بعض العراقيين بسحل جثثهم فى الشوارع ؛ 
الآمر الذى نقلته عدسات التلفاز» وأثار حفيظة الإدارة الأمريكية التى أصرت 
على معاقبة الذين قاموا بذلك والقبض عليهم» وأعلن ذلك الرئيس بوش وأركان 
إدارته ؛ ومن هنا تحركت القوات الأمريكية وحاصرت مدينة الفلوجة وبدأت فى 
عملية القصفء. ولكن المدينة أظهرت صمودا بطوليًا بكل المقاييس. ورغم أنها 
تكبدت خسائر فادحة تفوق 2٠١‏ شهيد ومئات الجرحى» غالبيتهم من الشيوخ 
والنساء والأطفال- إلا أنها فى نفس الوقت كبدت القوات الأمريكية مئات 

8 4 وو . 5 3 ع 5 ع 5 
القتلى والجرحى الذين لم تعلن عنهم القيادة الآمريكية كالمعتاد» والآهم من ذلك 
أنها لم تمكن القوات الأمريكية من دخول المدينة أو تحقيق أى من أهدافهاء 
)١(‏ أفادت قيادة القوات الأمريكية_كالمعتاد أنها ضربت موقعا تابعًا للزرقاوى» وأتباع القاعدة نتيجة 
معلومات استخبارية وصلت إليها . . . 


١: 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


واضطرت هذه القوات فى ظل هذا الصمود إلى الدخول فى «مفاوضات» مع 
أهالى الفلوجة» الذين رفضوا دخول هذه القوات إلى مدينتهم» وتم الاتفاق بين 
الطرفين على «هدنة»» وتشكيل قوة أمنية بقيادة لواء سابق فى الجيش العراقى 
بمعاونة أهالى المدينة «لواء الفلوجة»» وقبلت الإدارة الأمريكية بذلك بعد أن 
كانت مصرة على استخدام القوة فى إخضاعهم» ولكنها بعد أن استعملت كل 
الأسلحة وفى حين لم تستسلم المدينة رضخت الإدارة الأمريكية؛ مما اعتبر أول 
انتصار حقيقى لقوى المقاومة27؛ ومن ثم باتت الإدارة تحذر من انتشاره وانتقاله 
للمدن العراقية الأخرى . 

والواقع أن الإدارة الأمريكية لم تحترم هذه الهدنة وقامت بقصف المدينة مرة 
أخرى فى التاسع عشر من يونيه 5 ١٠7؟؛‏ ما أسفر عن تدمير أربعة منازل ومقتل 
5 فلوجيّاء وجرح العشرات - حينئذ”" . 

(ب) نموذج مقاومة مقتدى الصدر وأتباعه : 

كما سبق القول فإن القيادة الشيعية الشابة لمقتدى الصدر؛ وإن لم تخرج فى 
البداية عن الموقف الشيعى العام المتحفظ والذى يفضل المقاومة السلبية والسلمية 
والذى سبق الإشارة إليه”" إلا أن مقتدى كان من أعلى الجهات صوئًا فى انتقاد 
قوات الاحتلال. وقد جاءت نقطة التفجر فى الآمر عند قيام إدارة الاحتلال 
بإغلاق جريدة «الحوزة» التابعة له بحجة تجاوزها للخطوط الحمراء فى 
الانتقادات . 

وكان مقتدى قد شكل منظمة شبه عسكرية أطلق عليها «جيش المهدى», 
وبسرعة تطورت الأحداث وانتقل مقتدى إلى النجف الأشرف» وأصرت قوات 
الاحتلال على ضرورة حل جيش المهدى27. وأصدرت مذكرة اعتقال لمقتدى 
الصدر؛ وذلك لمحاكمته بدعوى تدبيره لمقتل عبد المجيد النوئى» واشتعلت 

-:2150 عه5 لصة بأأعمه ,تعلمعطءد تعطاوظ (1) 
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الحرب وقصفت الطائرات الأمريكية العتبات المقدسة لدى المسلمين الشيعة» 
وقاومت قوات جيش المهدى التابعة لمقتدى. ومرة أخرى دخلت الإدارة 
الأمريكية فى مفاوضات عبر وسيط ‏ وقدمت الإدارة مرة أخرى تنازلات 
للصدرء ولوحت له بمغانم سياسية فى التشكيلات القادمة. والذى يعنينا فى 
النموذجين للمقاومة أن الإدارة لم ترد التورط فى عمليات حروب مدن خشية أن 
يؤثر قتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين على شعبية بوش فى الانتتخابات» 
وبالتالى المخاطرة بعدم إعادة انتخابه”" . 

(ح) المقاومة الوطنية الإسلامية : 

تشير التسمية إلى وجود نوع من التداخل بين الشعور «الدينى» و«الوطنى» فى 
هذا التنظيم للمقاومة العراقية؛ وثمة دراسة قدمت أدلة واقعية اختبارية إمبيريقية 
على ذلك ؛ فإنه من بين العينة التى أخضعت للدراسة هناك نسبة "11/ «دوافع 
وطنية مصحوبة بعاطفة دينية»؛ توفر زخما أكبر» ويقيئًا ثابنًا بأن المقاومة واجب 
وطنى وشرعى » وهناك نسبة ”/ تمن كانوا ضمن دائرة النظام السابق تشترك فى 
المقاومة تحت مشاعر الإحباط» وفقدان الدور. «وتصل الدراسة إلى نتيجة 
مفاداها أن المقاومة العراقية تتشكل هويتها من تيارين رئيسين هما: التيار 


١7, عبد الإله الراوى» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) هناك قضية و إشكالية حقيقية إذ أن فصائل المعارضة العراقية التى كانت تعيش بالخارج ومن بينها (الحزب 
الإسلامى) والذى كان قيادته موجودة كغيرها بلندن و الذى يمثل جماعة الإخوان المسلمين رسميًا- 
تعاونت مع قوات الاحتلال الأمريكى ودخلت بالتالى مجلس الحكم الانتقالى» وكذلك الحكومة المؤقتة 
(والحزب الإسلامى العراقى سواء القسم الكردى منه أو القسم العربى السنى تحديدا هو الذى 
تقصدهم). . . 
بينما إنجاز الجسد الأساسى للجماعة ‏ من الأفراد والقيادات الوسطى الذين لم يخرجوا من العراق - 
للمقاومة وانخرطوا فى كافة تشكيلاتها العملية ويمثل هذا الموقف إشكالية إذ يعكس انقسامًا وتناقضًا 
فعليّاء ورغم أن الموقف الرسمى «المعلن» لقيادة الإخوان المسلمين العالمية ينحاز فى خطابه السياسى إلى 
جانب المقاومة» إلا أن الجماعة اعتبرت موقف قياداتها التى تعاونت مع المحتل «شأنًا داخليًاه» ولم تتخذ 
أي إخعزاه تتظيمى ضدهه يسبب انتهاكهم لثوايت الجماعة الأبناسية :ومبادتها المعلنة» وهو آمر:اتخذته فى 
مواقف أخرى أقل أهمية واستراتيجية تما يعكس إشكالية داخلية حقيقية . 


١ا/ك‎ 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


الإسلامى الذى يمثل 85/ إذا ما أضفنا إليه المقاتلين العرب والمتطوعين 
المسلمين» و5١/‏ من التيار الوطنى المدفوع بعاطفة وطنية؛ وهذا يعنى أن الطابع 
العام للمقاومة العراقية هو أنها مقاومة إسلامية وطنية)7"' . 

وتعتمد حركة «المقاومة الإسلامية الوطنية» ‏ والتى يمكن القول إنها تمثل 
الامتداد الحقيقى لجسد حركة الإخوان المسلمين''- رموزا إسلامية ووطنية من 
جميع المذاهب والقوميات كأسماء لكتائبهاء ويبدو أن الحركة تبدى إعجابًا بحركة 
حماس الإسلامية فى فلسطين ؛ حيث اعتمدت المنهجية نفسها فى بناء هيكلها. 
كما أن انتشارها الواسع فى محافظات الأنبار» ونينوى» وصلاح الدين» وديالى» 
وبغداد» وبابل؛ يؤكد أنها تجد قبولاً لدى التيار الإسلامى المعتدل الذى هو الطابع 
المميز لهذه المحافظات . وقد أعلنت الحركة عن تعريف بها باعتبارها تمثل الشق 
المقاوم من التيار الإسلامى الملتزم فى العراق» وتسعى لتحريره من الاحتلال 
العسكرى والسياسى الأجنبى ؛ ليتمكن أبناء الشعب العراقى من حكم أنفسهم 
بأنفسهم» وبناء دولتهم على أساس المبادئ السامية للدين الحنيف . ويحدد هذا 
التعريف نشأة الحركة وتطورهاء ودوافع تشكيلها وأسبابهاء والهيكل التنظيمى 
للمقاومة سواء فى مكاتبه السياسية أو أجنحته العسكرية”” . 


ثانيا: الاتجاهات القومينّ والوطنيت العراقين : 


* تشمل الأفراد والجماعات القومية والوطنية المقاومة» والذين يرفضون 
الوجود والاحتلال الأمريكى . . . وهذه الاتجاهات أقل من حيث «العدداء 


. تقرير» من هى المقاومة الإسلامية الوطنية (كتائب ثورة العشرين)» الأردن» جريدة السبيل‎ )١( 
أع2. اع 3552. /17717/17// :اط‎ 
د. أكرم عبد الرزاق المشهدانى» الدور السياسى المؤمل لهيئة العلماء فى العراق. . » لندن: جريدة‎ )0( 
٠٠١5, /0/٠١ القدس العربى»‎ 
كآنا.مء.171777.2101105//:ماغط‎ 
(؟) مقابلة علمية مع الشيخ حارث الضارى رئيس هيئة العلماء المسلمين بالعراق» قطر: الجزيرة‎ 
ااا‎ 


1١ا/ا/‎ 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


والكفاءة «النوعية» من الاتجاهات الإسلامية» وترتكن هذه المجموعات وتستند 
على روابط عائلية» وقبلية» وعشائرية توفر لهم المأوى والنجدة حال تخ تخطيطهم » 
وقيامهم بعملياتهم العسكرية. . 

والدوافع التى تحركهم فى الغالب وطنية وقومية تتعلق بضرورة تحرير العراق» 
وفى هذا فإنهم يتتقدون الفشل الأمريكى فى الحفاظ على الأمن فى العراق» 
وانتهاك القوات والإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان فى العراق . 

ومن التنظيمات والقوى التى تندرج فى هذه الا تجاهات كما أسلفنا التالى : 

١‏ الناصريون: 

؟- الثوريون العراقيون قوات جيش الأنبار 

*“- السكرتارية العامة لتحرير العراق الديمقراطى 

5 - منظمة الآفة السوداء 

الجبهة الموحدة لتحرير العراق 

5 - الجبهة القومية لتحرير العراق 


ثالثا: الموالون لنظام صدام حسين ومؤيدوه 

وهى مجموعات من أضعف المكونات فى المقاومة العراقية ؛ وهى تزداد ضعمًا 
مع مرور الوقت ‏ خاصة بعد إلقاء القبض على صدام نفسه وإعدامه وغالبية 
أركان نظامه ‏ وهم مجموعات من الأفراد سواء كانوا يتتمون إلى الجيش» 
والشرطة» وحزب البعث ‏ وهؤلاء كما أسلفنا فإنهم فى ظل المطاردة والحصار 
لم يكن أمامهم سوى الاستمرار فى المقاومة» ومن أهم الجماعات التى ذكرناها 


١8 


ب ”-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


فيما سبق وهى مجرد أسماء ولا مثل حقيقة الكيانات التى كانت موجوده فى ظل 


. القيادة العامة للقوات المسلحة‎ ١ 

؟ - المقاومة والتحرير فى العراق . 

الجبهة الوطنية . 

5 - العودة : الجهاز السياسى والإعلامى لحزب البعث . 

5 حركة رأس الأفعى . 

وهذه المجموعات مع تطور المقاومة العراقية تراجعت, وبدأت تتلاشى؛ 
وكذلك بدأ الحديث عنها يتلاشى فى الإطار الإعلامى وحتى الدعائى . . . 

هذه باختتصار أهم القوى المشاركة فعليًا فى المقاومة العراقية المسلحة شين أن 
هناك قوى أخرى تحتفظ بمسافة عن هذه المقاومة ولكنها تتتج خطابًا دعويا 
وسياسيا يؤيد المقاومة وسوف نركز على نموذج هو «هيئة العلماء المسلمين» . 


ه هيتي العلماء المسلمين : 

بعد سقوط بغداد. وفى بدايات احتلال العراق حدثت درجة عالية من 
الفوضىء والنهبء والسلب فى الشارع العراقى» الأمر الذى عكس حالة من 
«الانفلات الأمنى»» ترافقت مع غياب شبه عام لأى شكل من أشكال السلطة 
التى تضبط الأوضاع باستثناء «قوات الاحتلال» العسكرية والتى بطبعها غير 
مؤهلة لمواجهة مثل هذه الظروف. وفى هذا الإطار تداعى علماء الدين من خلال 
المساجد ليأخذوا دورهم «المغيب سابقًا» فى الشارع العراقى من أجل ضبط 
الأمن فى الأحياء السكنية» وإرجاع المسروقات والمنهوبات» والحفاظ على 
الحرمات . . . إلخ؛ وذلك من خلال تجنيد الشباب المتطوعين بمختلف المناطق فى 
تنظيم الدوريات المسلحة والحراسات الليلية ؛ لحماية الدور والشوارع والمتاجر؛ 
الآمر الذى عزز من الموقع الاعتبارى لعلماء الدين كقوة ضبط اجتماعى فاعلة 
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ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


ومؤثرة فى المجتمع العراقى» حظيت بتأييد الرأى العام وتقديره كبديل أمين 
ومقتدر للسلطات المحلية الغائبة . 

فى هذا السياق من تطور الأحداث وتتابعها يمكن أن نفهم نشأة هيئة العلماء 
المسلمين فى العراق» إضافة إلى بعد آخر بالغ الأهمية له تأثير فى هذه النشأة؛ 
وهو يتعلق بتلك القوى والأحزاب العراقية؛ سواء تلك التى جاءت مع المحتل أو 
تعاونت معه فى الهيئات المختلفة» والتى أدارت العراق على أساس المحاصصة 
الطائفية؛ الأمر الذى يمكن أن يفضى مع مرور الوقت إلى تفتيت الوحدة 
الوطنية ؛ وتزكية المذهبية» وخاصة عندما حاول البعض إقامة مرجعية دينية لأهل 
ال لامجل قوف اهن اند انق فيزا ناه انعم لسعو اوها 
اختفت؛ ومن هنا كانت نشأة هيئة العلماء ء المسلمين لتقوم على جمع كلمة 
العراقيين المسلمين من العربء والكرد» والتركمان (شيعة وسنّة) مع احترام 
حقوق الأقليات الأخرى؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لكى تقوم بدور 
فاعل وحقيقى فى دعم ومساندة المقاومة العراقية» وكلا الدورين فى العراق 
يحتاج إلى بعض التفصيل . 

الدور الأول لهيئة العلماء فى العراق «تجميعى وتوحيدى» لكل أطياف الشعب 
العراقى وتكويناته؛ فقد أقامت علاقات وثيقة مع رموز الشيعة» بل إن عددًا من 
رموز الشيعة كانوا من مؤسسيهاء ووكيلها هو آية الله الخالصى ؛ وهو من تيار 
مشهود له تاريخيًا بوطنيته» وقد كان والده من قادة ثورة العشرين فى مواجهة 
الاحتلال الإنجليزى» كما أن الهيئة لم تُطلق على نفسها هيئة علماء السئة رغم 
أنها أصبحت كذلك بالفعل فى موازاة مرجعيات الشيعة دون تناحر أو تنافس» 
كما يتجلى فى تكوينها أيضا كونها تضم علماء سنة» وشيعة» وكرد» وتركمان؛ 
وهوما لا تحظى به أى مجموعة أخرى فى العراق» كما أنها أيضا تمثل البعد 
القبلى والعشائرى ؛ إذ إن رئيس الهيئة الشيخ حارث الضارى هو - بدوره إضافة 


1 0/ - 0٠7 مثنى الضارى» مرجع سابق » ص ص‎ )١( 
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ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


لكونه عاًا درس بالأزهر الشريف بمصر - قائد قبلى كبير لقبيلة لعبت أيضاً دورا 
تاريخيًا مشهودا فى مقاومة الاحتلال الإنجليزى للعراق . 

الدور الثانى : لهيئة العلماء فى العراق هو «الدفاع كطرف» مقبول عن حقوق 
الشعب العراقى فى مواجهة تمارسات قوات الاحتلال؛ وقد ظهر ذلك فى عدة 

مواقف نختار منها موذجين فقط : 

(أ) التتفاوض باسم أهل الفلوجة مع قوات الاحتلال للوصول إلى الهدنة» 
ووقف إطلاق النار بين المجاهدين وقوات الاحتلال؛ وهو الأمر الذى مثل 
انتصاراً سياسيًا حقيقيًا للمقاومة فى إجبارها الإدارة الأمريكية ‏ والتى لها 
حساباتها الانتخابية كما أسلفنا وكان بمثابة اعتراف من الرأى العام المقاوم 
داخل الفلوجة بقيادة هيئة العلماء . 

(ب) التدخل لإطلاق سراح الرهائن الأجانب الأسرى لدى جماعات 
وتنظيمات عديدة من المقاومة العراقية». واستجابة هذه الجهات لأدوار 
ومساعى الهيئة» بل وتسليم بعض الرهائن الذين اطلق سراحهم لمقرات 
الهيئة؛ وهو الأمر الذى عزز من مكانتها ومصداقيتها لدى الكثير من 
الأطراف ؛ سواء فى الداخل العراقى باعتبارها الصوت الأقرب والأوثق 
صلة» والأصدق لدى قوى المقاومة العراقية أو فى الخارج؛ إذ سعت 
جهات عديدة لتوثيق علاقاتها معها للاستفادة من وزنها التأثيرى » خاصة 
تلك الدول التى لها رهائن محتجزون لدى جماعات وقوى المقاومة . 

وهناك العديد من الأدوار فى هذا الإطار غير أننا تكتفى بهذين النموذجين 

كدليل على ما تقوم به الهيئة فى هذا الصدد. 

الدور الثالث: ‏ لهيئة العلماء المسلمين فى العراق وهو (دور متوقع -4اءءم<آ 

"016 «وناء ويتسم بطبيعة «سياسية» و«تمثيلية»» والواقع أن الهيئة ما زالت 

«حذرة» فى هذا الصدد؛ فهى تمانع أن تكون الناطق المعبر عن قوى المقاومة 

العراقية- لأسباب مفهومة ومقبولة- وإن كانت تدعم شرعية المقاومة من الناحية 


168١ 


ب "-المشروع الامبراطوري الأمريكي / مصطغى ٠١9/7١١‏ 


الفقهية والسياسية» وتقف بصراحة ووضوح فى مواجهة الاحتلال والهيئات 
المتعاونة معه» كما أنها ترفض القول بأن لها دوراً سياسيًا مباشرا؛ إلا أن واقع 
الممارسة والظروف المحيطة بالأوضاع فى العراق يشير إلى أن الهيئة يمكن أن 
تحظى بالقيام بدور سياسى واضح ومقبول من كافة الأطراف فى الساحة العراقية 
لعدة اعتبارات منها : 

١‏ وضوح موقف الهيئة من معارضة الاحتلال والدعوة لمقاومته؛ تماعزز 
مكانتها لدى الرأى العام العراقى» وجعلها موضع ثقة كافة قوى المقاومة . 

١‏ - رفضت الهيئة الاعتراف بشرعية كافة الأشكال التى أقامها الاحتلال عبر 
الملتعاونين معه من العراقيين؛ مثل: «مجلس الحكم الانتقالى»» و«الحكومة 
الانتقالية» . ورغم أن الهيئة كانت ومازالت- على علاقة طيبة بالحزب 
الإسلامى العراقى والحزب الإسلامى الكردستانى؛ إلا أنها عبرت بصراحة عن 
عدم رضاها عن دخول الحزبين فى مجلس الحكم المعين أمريكيّاء وكذلك 
الحكومة الانتقالية المؤقتة بالرغم من تقدير الهيئة لماضى الحزبين . 

الموقف الصريح للهيئة من المقاومة» ورفضها مطلقًا أن تسمى أعمال 
المقاومة بالإرهاب» ورفضت تشويه المقاومة بكونها مقاومة غير عراقية؛ بل 
أصرت على أنها مقاومة عراقية وطنية مجاهدة» وأثبتت الأيام مصداقية موقف 
الهيئة» كما أن المتحدثين باسم الهيئة كانوا يسمون المقاومين بأنهم : «أبناؤنا 
المقاومون». ورفضوا أن يسموا عملية التفاوض بشأن الفلوجة بأنها «وساطة», 
وقالوا: «نحن لا نتوسط بين أهلنا وبين المحتل» . 

؛ - أكدت الهيئة على أن المقاومة حق مشروع وواجب على العراقيين جميعا . 

5- لم تمارس الهيئة فى عملها المنطق الدعائى ؛ بل مارست العمل الهادئ 
المتتظمء وتحدثت بصوت واحد؛ مما كرس من مصداقيتها وحسن تنظيمهاء وقد 
عززت الهيئة من حقيقة شعبية؛ هى وجوب الاستماع إلى «صوت الأغلبية 
الصامتة» فى البيئة العراقية بكل ما تحويه . 
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5د واققكة البيغة فيه النطق الطائفق د والدذق يقاولت تك يجبعة'قوات 
الاحتلال- فقد رفضت نظام المحاصصة الطائفية الذى قامت على أساسه معظم 
التشكيلات والمؤسسات؛ بداية من مجلس الحكم الانتقالى» ونهاية بالحكومة 
المؤقتة. ورغم أن الهيئة تعلم أن وصف (السنة) فى العراق ب «الأقلية» 
وصف غير صحيح ؛ لأن نسبتهم لا تقل عن 2/5١‏ إلا أن الهيئة بقيت تعتبر 
الحديث عن «أغلبية» و«أقلية» بين «مسلمى العراق» هى من ألاعيب المستعمر 
وقوات الاحتلال لبث الفرقة بين أبناء العراق» وكان الشيخ حارث الضارى ‏ فى 
أكثر من تصريح صحفى - قد اعتبر الحديث عن «غالبية شيعية بالعراق» أنها : 
«دعاية ادعوها. . . وسكتنا عن مجاراتها لأسباب وطنية» وقال: «بدلاً من 
الحديث عن أغلبية شيعية أو سنية ينبغى علينا الحديث عن أغلبية إسلامية ساحقة 
فى العراق؛ حيث المسلمون يشكلون /41/ من سكان العراق»» وفى ذلك تأكيد 
على عروبة وإسلامية العراق . 

حذرت الهيئة بصراحة من تغلغل النفوذ الصهيونى فى العراق تحت ستار 
الهيئات الإنسانية» وصفقات عقود ما يسمى (إعادة إعمار العراق»» كما دعت 
الهيئة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والبريطانية؛ لآن ترويجها يساعد القوات 
المحتلة للعراق . . 

4- تربط الهيئة بين الاحتلال الصهيونى لفلسطين» والاحتلال الأمريكى 
للعراق» وترى أن تفاعل العراقيين مع القضية الفلسطينية كان من ضمن الأسباب 
الأساسية التى دفعت اللوبى الصهيونى واليمين الجديد فى الإدارة الأمريكية 
الحالية لشن الحرب على العراق» والسعى لتحجيمه وتحطيم قواه كسياسة ثابتة 
ومستمرة. . 

4- تلتقى الهيئة مع دعوة المرجع الشيعى الأعلى آية الله على السيستانى فى 
وجوب إقامة مجلس نيابى حر ومتتخبء. ولكنها ترى أن أوان إقامة مثل هذا 
المجلس يكون بعد رحيل الاحتلال وليس نحت سيطرته» كما ترفض الهيئة 
تسييس الوزارات» وتطالب أن يديرها تكنوقراط من ذوى السمعة الحسنة . . . 
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-٠١‏ تؤكدالهيئة على عروبة العراق وكونه جزءًا من الأمة العربية 
والإسلامية؛ وفى هذا الصدد تحفظت على القانون الأساس أو الدستور 
الانتقالى» كما وقفت ضد محاولات تهميش الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد . 

- ورغم أن الهيئة مازالت تؤكد أنها ليست «بديلاً سياسيًا»» وليست مشروع 
سلطة بديلة؛ إلا أنه -نتيجة لكل ما أسلفنا من دلائل ومبررات- فإن الهيئة 
يمكنها أن تمارس دور سياسيًا يكون موضع ثقة وتقدير» وأن تكون الوعاء المعتبر 
والموثوق لحماية المقاومة العراقية» ولسانًا ناطقًا بالحق العراقى. . . 

وقد أكدت التطورات اللاحقة أن هيئة العلماء بدأت تنخرط فى الممارسة 
السياسية من باب دعم المقاومة ؛ ففى ظل الحكومة المؤقتة رفضت الهيئة دعوة 
للمشاركة فى المؤتمر الوطنى العام الذى عقد فى شهر يولية 5 ,٠٠١‏ انطلاقًا من 
موقفها الرافض لإضفاء المشروعية على أى هيئات تتشكل فى ظل الاحتلال» كما 
أنها انتقدت القرار الذى أصدره رئيس الوزراء بتسليمه الملف الأمنى» ورغبته فى 
فرض حالة الطوارئ والتصدى لما وصفه ب «الإرهاب»؛ وهو كما أسلفنا- 
المسمى الذى تطلقه قوات الاحتلال والمتعاونين معها على «المقاومة المسلحة) . . . 

يدفع هذا الاستعراض لرؤية مواقف هيئة العلماء المسلمين إلى وضع القضية 
فى إطارها الأشمل والأوسع؛ وهو أهداف المقاومة العراقية واستراتيجياتها؛ 
وهو الأمر الذى نتناوله فى النقطة القادمة. . 


١0 
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المبحثالرابع 
أهداف المقاوميّ العراقيتّ واستراتيجياتها 


يكاد يوجد شبه إجماع بين كافة قوى وجماعات «المقاومة العراقية» على أن 
أهدافها الأساسية تتمحور حول «تحرير العراق»» وتحقيق استقلاله الفعلى من 
الاحتلال» وإجبار قوى الاحتلال على الرحيل ؛ وهذا أمر بدهى ومنطقى فى آن 
معَّ200, 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بهذا الصدد: هل يوجد لدى بعض قوى 
المقاومة وجماعاتها وتنظيماتها أهدافًا أبعد من «التحرير» تكمن خلف عملية 
تحقيق «الاستقلال« للعراق؟ وهل تكشف بيانات قوى المقاومة عن شىء محدد 
بهذا الصدد؟ وكيف ذلك؟ وما هى استراتيجية قوى وجماعات المقاومة العراقية 
لتحقيق هذا الأمر؟؟ 

وماهى الملاحظات التى يمكن أخذها على قوى وجماعات المقاومة العراقية 
بصدد أهدافها واستراتيجياتها؟؟ 

الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أن تحدد لنا بعض جوانب أهداف المقاومة 
العراقية» واستراتيجياتهاء وجوانب النقص والقصور فيها. وذلك على النحو 
الثالى: 
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ه ماهيت أهداف ال مقاومت العراقيي واستراتيجياتها:- 

* إذا كانت قوات «الاحتلال» دخلت العراق رافعة شعار «تحريره»» وبناء 
«نموذج ديمقراطى» للحكم فيه؛ وذلك فى إطار مشروع على قدر من التكامل 
يتضمن إعادة تشكيل دول المنطقة الشرق أوسطية على ذات المنوال؛ وهى دعوة 
قديمة متجددة كشف عنها الخطاب السياسى للإدارة الأمريكية الحالية20. فإن 
تساؤلاً على نفس المستوى نحاول الإجابة عنه بهذا الصدد . فكما أسلفنا فإن ثمة 
اتفاقًا بين قوى المقاومة العراقية على تحرير العراق» وتحقيق استقلاله . . ولكن 
واه الباك العداوي يل لتحيا اج نر اريت قراف رد ع 
عملياتها العسكرية عن إدراك محدد بهذا الأمر؟ أم تقتصر على أهداف 
«الاستقلال» و«التحرير» المجرد كحركات وطنية؟ ؟ 

يرى البعض من المحللين أن هناك «هدقًا» متفمًا عليه بين كل هذه الجماعات 
المسلحة يمكن أن نصفه بالحد المشترك الأدنى بينها؛ وهو تحرير العراق من 
الاحتلال الأمريكى/ البريطانى207 . 

فعلى سبيل المثال فإن بيان الجبهة الشعبية لتحرير العراق يعلن : «تعلن الجبهة 
عن مسئوليتها القانونية الكاملة عن كل العمليات العسكرية الموجهة ضد الاحتلال 
. . . وهدفها هو رحيل هذه القوات» وترك الشعب العراقى ليقرر مصيره»(" . 

وفى ميثاق المقاومة الإسلامية الوطنية هناك تأكيد على ذلك : «المقاومة 
الإسلامية الوطنية حركة جهادية وطنية تسعى إلى تحرير العراق من الاحتلال 
العسكرى والسياسى الأجنبى ليتمكن أبناء الشعب العراقى من حكم أنفسهم»9. 

ويكاد يكون هذا الهدف متكررا فى كل بيانات القوى والجماعات المقاومة 
العراقية . وترى الكثير من الكتابات ‏ خاصة الغربية والأمريكية أن ذلك الأمر 
)١(‏ جريدة الأسوار_العراق 7٠/8/١١‏ . 


(؟) جريدة السبيل_-الأردن_- 7٠١5/7/9‏ . 
(5) بألءم0 ,لمتطممط .5 لعمطم 
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قضية محورية فهى تصف المقاومة بأنها تمتنلك مجموعة من الأهداف يمكن وصفها 
بأنها (سلبية) - 0976أهع216 - ولا توجد أهداف (إيجابية ‏ "(21)9مع" عمانازوهم -110- 
47 (16) 134 تحدد ما يتعين إيجاده» ولا توجد لها «رؤية» للمستقبل . . 

ترق الدارنا - وفق هذه الدراسات ‏ متعددة» وليس لها خلفية أيديولوجية 
متو افقة أو م* مشتركة "15ء1ء857]-11017ع1 1[وعاع 106010 غ20 ععث" » و أهدافها السلبية 
هى (إعاقة السلام»» وتعطيل إعادة الإعمار والبناء» ومنع العراقيين من العمل مع 
سلطات الاحتلال» وتشجيع قوات الاحتلال الأمر 0 على القيام بشن الغارات 
الانتقامية الفائقة ومقاومة حرب العصابات ؛ الأمر الذى يوقع الفوضى فى حياة 
العراقيين العاديين» وهو يتضمن قتل المدنيين» ورفع تكلفة وثمن الاحتلال 
والوجود الأمريكى فى العراق إلى الأمر والحد الذى قد يدفع الإدارة الأمريكية فى 
واشنطن إلى التفكير فى الانسحابء والتساؤل حول محددات وضمانات وجودها 

فى العراق» وأن هذه القوى تدرك أنها لا تستطيع أن تقف تقف ندا للقوات الأمريكية أو 
أن تتصدى لمقاتلتها مباشرة كما كان الأمر كذلك من قبل بالنسبة لحزب البعث» 
وترى الكتابات أن هذه القوى تقوم بتسليح نفسها لمهاجمة القوات الأمريكية» 
والهيئات والأجهزة العراقية التابعة لهاء والعاملة فى إطار سيطرتها وهيمنتها(" . 

وإذا ما تفحصنا ما تذكره هذه الكتابات وتعده أهدافًا للمقاومة العراقية» نجدها 
فى المحقيقة مجموعة من الآليات والأدوات التى يمكن أن تصب - وفق قوى 
المقاومة فى هدفها النهائى الذى أسلفنا الحديث عنه؛ وهو «تحرير العراق». 
والأدوات ‏ يمكن رؤيتها من قبل هذه الكتابات - كأهداف سلبية وغير إيجابية ؛ 
ولكن وفق إدراك قوى المقاومة العراقية هى خطوات لازمة ترى أنها تؤدى إلى 
تحقيق أهدافها النهائية . 

ولكن هل ينقص المقاومة العراقية وجود «رؤية "15100 تتعلق بالمستقبل أ 4 
كان مستواها ودرجتها. .؟؟ البعض يرى ذلك ويعده نقصا حقيقيًا؛ عب و أن 
البعض الآخر يرى أنه فى حالات «الاحتلال» يكون الهدف الأساس الذى يلتف 
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حوله الجميع هو المقاومة» ومحاولة تحقيق الاستقلال دون الالتفات إلى ما وراء 
ذلك من أهداف» ويعد ذلك أمرا منطقيًا . ويذكر فى هذا الصدد «أن هناك وعيًا 
من بعض الجماعات المنخرطة فى المقاومة بطبيعة الظرف العام الذى تعيشه 
وتمارس نشاطها فيه ؛ فيقتصر قسم لا بأس به منها على هدف التحرير»”" . 

ورغم أن ذلك يكاد يكون هو الموقف العام لقوى المقاومة العراقية الذى يركز 
على «الهدف المشترك»؛ غير أن البعض لا يغفل ذلك فى وثائقه الأساسية؛ فعلى 
ميل الثال: 

(أ) ميثاق المقاومة الإسلامية الوطنية يذكر صراحة السعى من قبل هذه 
المجموعة لبناء دولة عراقية على أساس «المبادئ السامية للدين الإسلامى الحنيف 
القائم على تطبيق العدالة» وعدم التمييز على أساس اللونء أو العرق أو الدين أو 
المذهب»» وطريق تحقيق ذلك كما ترى- أن « يكون العراق دولة مستقلة ‏ 
متحررة وأن يلعب دور فاعلاً فى محيطه العربى والإسلامى والدولى»)”' . 

(ب) يذكر البيان الآول للقيادة العامة للجيش الوطنى لتحرير العراق ‏ بعد 
التأكيد على «مقاومة الاحتلال وتحرير كامل التراب العراقى» أن من أهدافه 
«العمل على إقامة عراق حر ديمقراطى موحد بعيد عن الطائفية والعنصرية 
والمذهبية» ويكون فيه الإسلام الدين الرسمى للدٌّولة» مع احترام جميع الأديان 
السماوية والمعتقدات الأخرى»”" . 

وهناك بعض القوى والجماعات المقاومة لا ترى ما سبق الإشارة له؛ على 
سبيل المقال قيادة (جيش أنصار السنة) ترى أن : «الغاية لا تتتهى بمجرد طرح 
المحتل والإثخان فيه» وإنما إقامة دين الله» وفرض شريعة الإسلام لتحكم هذه 
الأرض الإسلامية»9©' . 


)١(‏ نص البيان الموزع فى بغداد 7٠07/17/7‏ وتضمنته دراسة د. سلمان الجميلى» مرجع سابق. 
(؟) مجلة أنصار السنة» عمانء يوليه 7٠١7‏ . 


(7) سلمان ١‏ لحميل » مرجع سابق» ص ”1 5 
(5) المرجع السابق» ص ”47 
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ورغم أن بعض هذه القوى المقاومة (مثل المقاومة الإسلامية الوطنية) قدمت 
ملامح «مشروع سياسى) من خلال ميثاقها المعلن» ورغم تبنيها خط المقاومة 
المسلحة؛ إلا أنها لا تدكر على الآخرين العمل السياسى» ولكن بشرط أن : «لا 
يقاطع أو يعارض أو يلغى ثوابتها الإسلامية والوطنية»» إلا أننا بوجه عام نستطيع 
القول إن قوى المقاومة العراقية تعانى نقصاء وعدم تبلور للرؤية بصدد خمسة 
أبعاد أساسية يمكن تلخيصها فيما يلى(2" : 

)١(‏ عدم تبلور الرؤية الكلية للمقاومة و خاصة إدراك الأبعاد المتكاملة 
للمشروع الأمريكى فى المنطقة وموقع العراق فى اطاره: 

:* من خلال تحليل البيانات الصادرة عن قوى المقاومة العراقية المسلحة يمكن 
أن نلاحظ «مؤشرات» تدل على نوعية من «الإدراك» لأبعاد المشروع الأمريكى 
فى المنطقة؛ فنجد مثلاً الربط بين ما يحدث فى «العراق»» ومايحدث فى 
«فلسطين» فى بعضهاء وكذلك بعض الإشارات إلى ما حدث فى «أفغانستان» 
وإلى الأهداف «الحقيقية» للهيمنة على المنطقة من خلال العراق» غير أنه لا يمكن 
القول بوجود «رؤية» متكاملة لأبعاد هذا المشروع لديها . 

(1) عدم تقديم قيادات ميدانية وسياسية معلنة تتبنى خط المقاومة المسلحة 
وتدافع عنه : إشكالية العلاقة بين العسكرى والسياسى 

رغم ما تحققه المقاومة المسلحة العراقية من نجاحات» والدعم الشعبى الذى 
تلقاه من قبل قطاعات الرأى العام المختلفة» ورغم تداول أسماء الكثير من 
القيادات العسكرية» والرموز التى قامت بعمليات ضد قوات الاحتلال. . فإن 
المقاومة لم تقدم - قيادات ميدانية فى العراق أو خارجه تتبنى بشكل علنى منهج 
المقاومة ‏ وليس بالضرورة العمليات العسكرية التى تقوم بها على النحو الذى 
يمكن مقارنته مثلاً بحالة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامى» 
أو كتائب الأقصى فى فلسطين» أو بحالة مقاومة حزب الله فى جنوب لبنان. . 


. 707/1١7 /”8 تقريرء المقاومة العراقية تستعيد المبادرة وتتجاوز المثلث السنى» جريدة العرب اليوم»‎ )١0( 
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ويعود ذلك بشكل أساس إلى «أسباب أمنية تتعلق بالإفراط فى استخدام 
القوة» والرد العنيف من قبل قوات الاحتلال لكل من يشتبه أن له علاقة مع 
المقاومة» ولعل آلاف المعتقلين» وهدم البيوت» واعتقال نساء المقاومين 
والتعذيب الوحشى؛ كل ذلك يحد من إمكانية إعلان قادة المقاومة عن 
() عدم بلورة برنامج سياسى محدد ومعلن للمقاومة العراقية 
وتحقيق استقلال العراق» إلا أنه يلاحظ افتقار المقاومة العراقية المسلحة إلى 
برنامج سياسى محدد الملامح والخطوات؛ سواء لمرحلة الاحتلال أو لمرحلة ما 
بعد الاحتلال. غير أن هذا القول يجب تقييده بالقول بأن العديد من القوى 
والتنظيمات المنخرطة فى عملية المقاومة قدمت ما يشبه البرنامج السياسى؛ فمثلاً 
المقاومة الإسلامية الوطنية نشرت «ميثاقًا؛ لها كحركة مقاومة» يمكن أن نلتمس 
فيه الملامح الأولية والأساسية لبرنامج سياسى» ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من 
سببين رئيسين هما: «السرعة فى تشكيل المقاومة. وعدم وجود تنسيق بين 
المجموعات المكونة لهاء ووجود أطياف متعددة داخل المقاومة العراقية؛ الأمر 
الذى يجعل من الصعب اختزالها بمشهد واحد)”"2. ونضيف لذلك أن طبيعة 
- إياد الديلمى» (تقرير»» المقاومة العراقية تنعش سوق السلاح : إقبال كبير على شراء وتوزيع الأسلحة فى 
العراق مع تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال . 
012.27-4-04ه. 01126 -أموع-10101016. 171/17 
وكذلك تعدت التأثيرات خارج العراق ووصلت إلى فلسطين المحتلة راجع : _ 
- (تقرير)ء ارتفاع أسهم شركات الحراسة الإسرائيلية بعد تصاعد المقاومة العراقية . 
(01-5359 717 ».0177 طآة /ك/تاع ل /اعط. ود تناطالة. 171777// :اط 
(0) راجع حول ذلك : ب 
- تقريرء الأعداء يعترفون بانتصار المقاومة العراقية 
100-05-4 م35 12/51015/155مه. 2101 21 1ع /تكقططاء. /17177197// :صاغط 


تغط 120017لحامء. خط طة أ ك1. /17/17717// :اط 
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العمل المقاوم اليومية قد تعوق فى كثير من الأحيان عن بلورة مثل هذا البرنامج ؛ 
وهو أمر يمكن أن تتولاه القوى الداعمة للمقاومة . 

(5) الجدل بصدد مشروعية بعض عمليات وأهداف المقاومة العراقية 

هناك اختلاف حقيقى داخل الساحة العراقية بصدد مبدأ المقاومة المسلحة فى 
ا 5 
تلك التى توجه إلى المدنيين العراقيين» أو بعض المؤسسات الدولية . 

فبالنسبة لمبدأ المقاومة المسلحة هناك أولاً القوى المرتبطة بالاحتلال والتى 
جاءت معه وتحالفت فى إطار مجلس الحكم الانتقالى والحكومة المؤقتة» وهى 
ترفض المبدأ وتراه نوعًا من الإرهاب الذى ينبغى القضاء عليه؛ وهناك ثانيًا 
القوى التى ترى أن الأفضل فى هذه المرحلة هو اللجوء إلى «المقاومة 
السياسية» لتحقيق أكبر قدر من المطالب» واختبار مدى مصداقية الإدارة 
الأمريكية. وتحدد هذه القوى ما بين سنة وسنتين لذلك» وترى أنه فى حالة 
عدم جدوى هذه المقاومة؛ فإنها يمكن أن تغير من موقفهاء وهناك ثالثًا القوى 
التى تؤيد المقاومة المسلحة وتراها السبيل الأوحد لتحقيق الاستقلال» ولكل 
طرف من هذا الأطراف أدلته وحججه. ولسنا فى معرض تفصيلها إذ موضعها 
دراسة مستقلة . 

(6) الجدل بصدد مدى قومية المقاومة العراقية: إشكالية مدى انتشارها 
الفكرىء والمذهبى» والجغرافى فى البلاد 

كما أمنلفنا فى بذانة هذه الدراسة »كإن كمة عندل" انبر وضتدد هوية المقاومة هنا 

بين «المحلية "لإأنلةءه.آ و«الوطنية أو القومية "ز)ذلهد21360., وقلنا إن المقاومة 
العراقية فى البداية - ولأسباب ذكرناها فى حينها تركزت فى المناطق السنية 
العراقية مثل محافظات : نينوى» وصلاح الدين» وديالى» والأنبار» وبغداد 
تعفن اللناظى التحيطظة بها » وهر منا ستاق أن أطلشا عليه والثلف الى ركان 
هذا التركيز فى غير مصلحة المقاومة؛ إذإنه يسهل من عملية محاصرتها؛ نظرا 
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لطبيعة هذه المناطق الجغرافية واتساعهاء بحيث يكون الاتصال بيئها أمرا 
00 

غير أن هذا الآمر مع مرور الوقت لحقه التغيير» وبدخول تيار مقتدى الصدر- 
ولوجرماي قو فسان القاوجة السلحة أمحدة القازمة تشهل كن أنهاء 
العراق» وبدأت تتحقق لها الصفة القومية» غير أن للمسألة بعد آخر لا يقل 
أهمية ؛ وهو الانتشار الفكرى والمذهبى . ففى البداية ؟كما ذكرنا سلفًا- ظلت 
القافمة متمصيور تن العري لد نتسويه راطنحا أن التو لشي الما 
#والمرجعية تحديدا- لم يكن يحبذ هذا النوع من المقاومة» وتم التعويل على 
«المقاومة السياسية». ولكن كان هناك دائمًا نوع من التلويح بأن هذا النوع إذا لم 
يفلح ؛ فإن المسألة سوف تتحول إلى الأسلوب العنيف» وهذا ما تحقق بالفعل- 
كما أشرنا- حين دخل التيار الصدرى إلى ساحة المقاومة المسلحة» وما تزال 
الأحداث تتداعى . 

كما نشطت أيضًا «أنصار الإسلام» فى الشمال الذى تقطنه أغلبية كردية؛ 
وبهذا بدا وكأن تيار المقاومة المسلحة يشهد غواً متزايدًا» وانتشاراً فى كافة طبقات 
الشعب العراقى بكافة مدارسه الفكرية والمذهبية. 

وهكذا يمكن القول إن المقاومة العراقية المسلحة وإن كانت قد حددت أهدافها 
أيَا كان توصيف هذه الأهداف, وبالذات فى مرحلة احتلال العراق» وسعت 
نحو صياغة هذه الأهداف فى مجموعة من الاستراتيجيات المحددة» والآليات» 
والديناميات المعنية ؛ فإن هذه الأخيرة _بالذات ديناميات المقاومة ‏ هى التى 
تشهد تطورات متلاحقة فى عمليات المقاومة بحيث تستخدم العديد من الآليات 
والتكتيكات التى سوف نفصلها فى المبحث القادم . . 


)١(‏ تقريرء المقاومة العراقية تكبد القوات الأمريكية ثمانية قتلى وتقتل 7١8‏ عراقيًا أثر هجمات فى محيط 
بغداد» جريدة الرياض»ء العدد 2١7097‏ 750 أبريل 5 7٠١‏ . 
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البحث الخامس 
ديناميات المقاومي» وتطور عملياتها, وتكتيكاتها 


تقوم جماعات المقاومة العراقية المسلحة من أجل تحقيق أهدافها التى سبق 
الإشارة إليها بتطوير عملياتها باستمرار عبر اختيار تكتيكات معينة» والتى 
تدخل فى فنون العمليات العسكرية(2؛ ومن الأمثلة على ذلك فى بدايات 
عمليات المقاومة العسكرية والتى تطورت مع مرور الوقت: 

١‏ عمليات الاغتيال والاقتناص المتفرقة 


وهى أولى التقنيات التى استخدمتها المقاومة العراقية فى مهاجمة قوات 
الاحتلال فى الأيام الأولى له فى العراق» وتقوم على أساس الكمون لجحنود 
الاحتلال واصطيادهم بإطلاق الرصاص أو القذائف عليهم» وهى من أيسر 
النقتنات وأكترها شبوعا حق الوقك الزاهوة وتقية حخصيلة قثلن ثيه يوهية؟ 
الأمر الذى يشكل استنزافًا مستمراً لجخنود الاحتلال وقواته . 

؟- القنابل المزروعة على جوانب الطرق 

وهو تلغيم جوانب الطرق التى تمر عليها قوات الاحتلال بحيث تنفجر عند 
)١(‏ تقريرء المقاومة العراقية : تفاصيل قتل ال7١‏ قناصا من الماريتز فى الفلوجة 78/ 5/ , 5 ٠٠١‏ 


10-05-04 12هه.217:0111250ختهطاطكلخ.. 1717/177//:ماغط 
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مرورهاء الأمر الذى يوقع الخسائر فى الآليات والعتاد العسكرى بالإضافة إلى 
الجنود والقوى البشرية أيض”(" . 
ٌ 

"- الضربات الموجهة فى فرص معينة 

عن أهداف محددة؛ ومن ثم تنتهز الفرصة السانحة لتحرك هذه الأهداف وتقوم 
بتوجيه ضربات إليهاء وثمة أدلة على وجود عدد من العمليات من هذا النوع تم 
تنفيذه بدرجة عالية من الاحتراف7 . 

5 - نصب الكمائن للعربات الخفيفة وأرتال القوافل العسكرية 
تقوم عملية انصب الكمائن» على توجيه ضربات مصممة جيدا ومربكة فى آن 
معاء كأن يتم ضرب رتل عسكرى فى أوله وآخره؛ جما يجعل قدر الخسائر كبيرا جدا . 
إسقاط الطائرات والمروحيات الأمريكية : 

من خلال توجيه قذائف مدفعية لهذه الأهداف المتحركة» وكانت المقاومة قد 
أسقطت - خاصة فى بداياتها ‏ أعدادًا كبيرة من الطائرات الأمريكية من حاملات 
الجنود أو العتاد أو من غير طيار””" . 

وقد اتجهت هذه العمليات إلى هدفين : أولهما- رموز العراقيين سواء فى 
مجلس الحكم الانتقالى أو الوزارة أو المستويات العليا من المؤسسات. المتعاونين 
مع قوات الاحتلال» وثانيهما- العراقيون العاديون العاملون فى المؤسسات التى 


. 7٠١5-0-17 تقريرء قيادة المقاومة العراقية تدعو القوات الأمريكية للإنسحاب نهائيًا من الفلوجة»‎ )١( 
لما 0177 أو /5 7ع اع ط. ودتناطاله. 171777// :اط‎ 1١ 21-445 
- كلنا.21.60ع12062620 'تطعتقطة 01 علصلمط عط ده 120 بطه لل لله صا علئ1ط خترعط0]‎ 
, تقرير ,البنتاجون يعترف بأسر المقاومة العراقية أحد الجنود الأمريكيين.17/4/2004‎ )1( 
م- /1251357/ .175 // مط‎ 7*9 
٠٠٠١7, /8/9 تقرير» الحصاد الأسبوعى للمقاومة العراقية»‎ )"( 
لام /175اع[[.5ع5013112312.60170/1200111. 17/17/177// :اط‎ 
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تقيمها قوات الاحتلال, أو الذين يؤدون خدمات محددة لها. ومن المعلوم أن 
ظاهرة الاحتلال فى أى بلد عادة ما يصحبها مولد ظاهرة العملاء . 
- تخريب البنية الأساسية والحساسة 
وقد اتجهت بعض هذه العمليات تحديدا إلى قطاع النفط, وقامت منذ الأيام 
الأولى للمقاومة بعمليات قصف وتخريب لمصافى النفط وأنابيب نقله بغية 
حرمان الاحتلال وأتباعه ‏ وفق رأيها من الاستفادة بها . 


هذه الهجمات المنظمة تقوم على منطق «إلحاق الأذى» بقوات الاحتلال 
الأمريكى والمتحالفين معها بسرعة ثم «الهرب والاختفاء» ؛ حيث إن المسألة 
ليست مواجهة عسكرية مباشرة بين طرفين متكافئين فى القوة. وقد حدث فى 
المقاومة نوع من التطور مع مرور الوقت فى تكتيكاتها المختلفة؛ بحيث اتسعت 
نطاقًا وازداد الاهتمام بالرغبة فى تحقيق مكاسب سياسية على الأرض من خلال 
عمليات نوعية محددة وموجهة» ومن هذه التكتيكات : 

6 الدخول فى مواجهات عسكرية محدودة مع قوات الاحتلال (حروب 
المدن) كما أسلفنا فى مدينة «الفلوجة»» وفى «النجف الأشر فا مع أتباع مقتدى 
الصدر: 

مثلت هذه العمليات أول مواجهات عسكرية مباشرة مع قوات الاحتلال؛ 
وكما أسلفنا فإن ما حدث فى الفلوجة تحديد كان أمراً ذا دلالة؛ إذ كانت أول 
مواجهة حقيقية مع قوات الاحتلال» استطاعت فيها إرادة المقاومة العراقية أن 
تسجل انتصاراء وأن تخضع الإدارة الأمريكية لشروطها ومطالبهاء وتكرر 
الأمر نفسه تقريبًا مع أحداث مدينة النجف حين تم التصدى لقوات الاحتلال 
من قبل أتباع مقتدى الصدرء وحين تم التوصل إلى هدنة واتفاق على ما 
أسلفن20؟2 , 


7 /١ مستقبل المقاومة العراقية‎ )١( 


:307:61 ] /ع». 0 تلع محتحطتة 151. 17717/177// :اط 
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تقوم هذه الآلية على أن جماعة أو قوة معينة من قوى المقاومة تلجأ إلى 
اختطاف بعض الرهائن سواء من أفراد قوات الاحتلال (أسرى)» أو من 
المتعاونين معها (رهائن) كوسيلة ضغط سياسية على الدول التى ينتمون إليها؛ إذ 
تقدم مطالب معينة عادة ما تكون سحب قواتها من العراق» أو إصدار بيانات 
معينة حول الأوضاع فيه. وقد شملت عمليات احتجاز الرهائن عددا كبيراً من 
البلاد التى لها تواجد بالعراق”'2» وأدت إلى قيام الكثير من الدول بسحب 
رعاياها من العراق؛ ما جعل مهمة الإدارة والحكومة شبه مستحيلة» وفى بعض 
الأحيان لجأت الدول -عبر وسيط مثل «هيئة العلماء المسلمين» ‏ إلى التفاوض 
مع قوى المقاومة العراقية؛ ما يعنى نوعا من الاعتراف الواقعى بهاء غير أن بعض 
إلى الحس السياسى من ناحية المطلب التى قدمتها ومدى ارتباطها بالقضية المركزية 
«الاحتلال والتحرير»ا كما حدث مثلا مع اختطاف «الصحفيين الفرنسيين2» 
وبعض العاملات الإيطاليات . 

١‏ مهاجمة معسكرات ومراكز تجمع قوات الاحتلال فى أوقات محددة 
لإلحاق أكبر قدر من الأضرار» وعدم إشعارها بأى نوع من الاستقرار. . . 

هذا التكتيك غالبا ما يحدث بثاء على مغلومات استغبارية حول تركات 
قوات الاحتلال؛ حيث تعمد قوى المقاومة إلى قصف معسكراتهاء ومراكز 
تجمعها لتحقيق أكبر قدر بمكن من الخسائر وإشعارها بعدم الأمان والاستقرار. 
وقد سجلت الفترة الماضية العديد من الهجمات على هذا المنوال بما فيها «المنطقة 
الخضراء» مقر هذه القوات» بالإضافة إلى الإدارة العراقية (الحكومة). من خلال 
التى تقع بهذا الصدد. 


. 88 وراجع أيضا: مثنى الضارى » مرجع سابق » ص‎ .1١ سلمان الجميلى» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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والذى نلاحظه بصدد آليات المقاومة العراقية المسلحة وتكتيكاتها المختلفة عدة 
أمور بالإضافة إلى تطورها مع الوقت: أنها أخذت تنحو إلى الاتساع» كما أنها 
اتجهت نحو العنف والضراوة البالغة التى قادت حتى فى بعض الأحيان إلى 
انتهاك بعض الاعتبارات الإنسانية العامة» إضافة إلى أن جماعات وقوى المقاومة 
العراقية المسلحة بدأت توظف عملياتها بشكل مباشر للحصول على مكاسب 
سياسية على الأرض لصالح أهدافها الأساسية التى أسلفنا الحديث عنها . . 

وأيَا ما كان الأمرء فإن مستقبل قوى المقاومة العراقية المسلحة سوف تحدده. 
بالإضافة إلى استراتيجيتها وتكتيكاتها المختلفة» وتأييد قوى الرأى العام العراقى 
لهاء وموقف الطرف الآخر فى المعادلة (وهو قوات الاحتلال الأمريكى والقوى 
المتحالفة معها) بالإضافة إلى ذلك بعض الاعتبارات الإقليمية والدولية. والآن ما 
هى السيناريوهات الأساسية المتصورة لمستقبل المقاومة العراقية المسلحة؟ 
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البحك السادس 
السيتاريوهات المستقبليي للمقاومي العرافيي 


يمكن تصور عدة سيناريوهات لمآلات الأوضاع بالنسبة لمستقبل قضية المقاومة 
العراقية ‏ ودون دخول فى تفاصيل كثيرة من الشروط الابتدائية لعمل هذه 
السيناريوهات أولها مدى تطور أوضاع المقاومة العراقية وتصاعد عملياتها نوعيًا 
وكميّاء وثانيها موقف الادارة الأمريكية من تدهور الأوضاع فى العراق خاصة 
فى ظل انتخابات الرئاسة الأمريكية ونتائجها المتوقعة» وثالثها: مواقف ومدى 
مقدرة الحكومة المؤقتة على السيطرة على الأوضاع الآمنية وامكانية إجراء 
الاتنخابات المقبلة فى هذا الاطار» ورابعها: مدى تجاوب الدول المجاورة للعراق 
والأطراف الإقليمية المهمة مع ما يجرى داخل العراق» وأيًا ما كان الأمر فإننا 

* السيناريو الأول: تدهور الأوضاع الأمنية على نحو خطير الأمر الذى يدفع 
قوات الاحتلال للبقاء فى العراق : 

فى إطار هذا السيناريو من المتوقع أن يشتد تدهور الأوضاع الآمنية فى العراق 
بدرجة خطيرة؛ الآمر الذى يجعل من أى محاولة لنقل «السيادة»», أو إجراء 
الاتتخابات لنقل «السلطة» إلى العراقيين أمرآ مستحيلاً من الناحية العملية» كما 
أنه يمكن تصور حدوث نوع من «الحرب الأهلية» أو تصوير الآمور على هذا 
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النحو نما يجعل من وجود قوات الاحتلال الأمريكى وبالتالى فإن استمرار 
احتلال العراق «واقعيًا» سيكون مطروحً. 

وفى هذا الصدد» فإن من المنصور أن المقاومة العراقية المسلحة سوف تتسع 
عملياتها؛ إذ تكتسب مقولاتها الأساسية حول الاحتلال مصداقية» كماأن 
الأطراف التى كانت تراهن على الاحتلال سوف تفقد الأمل تدريجيا فى الأمن 
وإصلاح الأوضاع وربما تنضم لقوى وجماعات المقاومة» كما أن قطاعات 
متزايدة سوف تزداد قناعاتها بصوابية منطق المقاومة العسكرية كوسيلة أساسية - 
وربما وحيدة فى ظل هذه الأوضاع ‏ الأمر الذى يمكن أن يدفع هذه المقاومة إلى 
إعادة تنظيم صفوفها وتلافى النقائص التى أشرنا إليها سابقًا؛ ما يجعل منها 
الفاعل السياسى الأساس فى الساحة العراقية التى يمكن أن تكتسب دعم إقليميًا 
ودوليًا فى مواجهة قوات الاحتلال؛ ومن ثم يتحول العراق إلى «مستنقع») يستنفد 
قوات الاحتلال» ويدشن بدرجات متوالية فشلاً للمشروع الأمريكى فى العراق 
ثم فى المنطقة . 

* السيناريو الثانى : تدهور الأوضاع الأمنية على نحو خطير الأمر الذى يدفع 
قوات الاحتلال للانسحاب من العراق دون ترتيب معين : 

فى إطار هذا السيناريو من المتوقع أيضًا أن يشتد تدهور الأوضاع الأمنية فى 
العراق» وأن توجه إلى قوات الاحتلال «ضربات نوعية» توقع خسائر غير متوقعة 
فى صفوفها؛ الأمر الذى يدفع قوى الرأى العام الأمريكى إلى التحول الجذرى 
ضد إدارة بوش وخاصة فى إطار الانتخابات الأمريكية القادمة - خاصة فى 
حالة إذا ما ترافق ذلك مع نجاح تنظيم القاعدة فى نقل المعركة ‏ بصدد موضوع 
العراق داخل الساحة الأمريكية من خلال ضرب أهداف محددة داخل أمريكاء 
خلال الفترة السابقة على الانتخابات على النحو الذى حدث قبيل الانتخابات 
الإسبانية. وفى هذه الحالة فإن تكرار ما حدث فى الصومالء أو بيروت قد يكون 
متصوراً؛ وتنسحب قوات الاحتلال من العراق الأمر الذى سيترك الحالة العراقية 
مفتوحة على كل الاحتمالات» كما يذهب البعض إلى ما فيها إمكانيات التقسيم 
والحرب الآهلية . . . إلخ. 
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# السيناريو الثالث: انسحاب قوات الاحتلال وتسليم السلطة إلى حكومة 
متعاونة معهم . . 
فى إطار هذا السيناريو وتحت ضغوط متنوعة يمكن أن تنسحب قوات 
الاحتلال من العراق» وتقوم بتحويل العلاقة من «احتلال» إلى علاقة «تحالف» ؛ 
وذلك مع حكومة تقوم بالتركيز على الملف الأمنى عبر اتفاقية أمنية وتجعل المهمة 
الأساسية القضاء على المقاومة العراقية العسكرية؛ الأمر الذى يضع المقاومة أمام 
عدة اختيارات منها : 
(أ)إذا ظلت المقاومة - على وضعها الحالى- ولم تدنسع وتشتد بدرجة كبيرة؛ 
فإن احتمالات التلاعب الإقليمى» والدولى ببعض أطرافها تكون واردة؛ 
ومن ثم يمكن أن تنتشر الفوضى جراء التقاتل الداخلى؛ الأمر الذى 
سيكون له تاثيرسليئ على الغراقنين ككل : 
تحقيق بعض مطالبها؛ الأمر الذى يؤهلها للعب دور سياسى مستقبلى . 
المتعاونة «صنيعة الاحتلال» , والتى سوف تعتبره عدوها الأول وسيتحول 
الصراع على هذا النحو. . . 
* السيناريو الرابع : تسليم السيادة مع البقاء فى قواعد عسكرية وعبر اتفاقيات 
أمنية مع حكومة عراقية انتقالية متعاونة 
يبدو أن هذا هو السيناريو الأكثر احتمالية؛ إذ تقوم قوات الاحتلال بتسليم 
السيادة إلى حكومة عراقية متعاونة معه» وتسعى هذه الحكومة إلى إعادة تكوين 
الصدد أن هذه الحكومة ستقوم بعقد اتفاقيات أو حتى تحالف مع الولايات المتحدة 
الأمريكية عسكريًا وأمنيًا؛ وبمقتضى ذلك تنتقل القوات الأمريكية إلى مراكز 
معينة داخل العراق تعيد انتشارها فيه؛ الأمر الذى سيجعل أمام المقاومة العراقية 
مسلكين : 


و .”* 
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١‏ -استمرارية عمليات المقاومة العسكرية ضد هذا الشكل الجديد للاحتلال عبر 
عمليات عسكرية نوعية سوف تتوقف على طبيعة التسليح المتوافر لديهاء 
وهنا يمكن أن تتحول العمليات إلى «رمزية» تستهدف تحقيق مكاسب 
سياسية محددة . 

- تفرض طبيعة الأوضاع تحول المقاومة إلى رقم سياسى فى الساحة العراقية ؛ 
الأمر الذى يدفع قوات الاحتلال إلى فتح حوار معها ‏ وذلك عبر وسائط أو 
أطراف داخلية أو إقليمية لتتحقيق بعض المطالب مقابل تهدئة الأوضاع. مما 
يدفع قطاعات من المقاومة إلى تحقيق بعض المكاسب التى تقوم على أساس 
موازين القوة على الأرض . . 
والذى نخرج به فى أن المقاومة العراقية كما كان مولدها مصاحبًا للاحتلال 

وأحد أهم تجلياته؛ فإن مستقبل الاحتلال مرهون باستمرارهاء وتصاعدهاء 

وكيفية استثمارها للفرص السياسية للتخلص من الاحتلال» وكل احتلال كما 

تدل الخبرة التاريخية - إلى زوال» وكل مقاومة واقعا إلى دولة واستقلال. . . 
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واسرانيجيم مفاوسنه فى المنطقم 
اا الا م الل م ا ا 0 0 
وامتدادًا للمشروع الاستعمارى القديم وتجديدا له: وقد يرى أو يستنتج البعض أبدييّ مشروع الهيمن3ر 
الأمريكى وكأنه قدرلا فكاك منه: أو أنه حتميت تاريخيت دائمت, أو أنه نهايت التاريخ كما بشر 
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يشهد ذلك؛ وفى تكرار لا يخلو من دلالينّ ذات مغزى يتطابق الأمر مع ما خطه قلم الشهيد سيد قطب 
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ه إن السؤال المشروع علميا وبحثيا بالنسبتٌّ لنا ولغيرنا هو : استكشاف فرص بقاء أو زوال أو تحول عالم 
ل ل ا 0 
٠‏ لقد ذكحرنا فى هذا الكتاب أنه يلزم لحى تحكون الدولت قطيًا عالميًا مهيمنا ذات منطق ونزوع 
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من التقدم التكنولوجى؛ وكذلك إستراتيجيرٌ عسكرينٌ كونينّ قادرة على ممارسثّ الصراعات 
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عقود قادمي من الاحتماظ بمشروعها المهيمن على المستوى الكونى» بل إن استقراء الوضع الراهن على 
الصعيد الأمريكى والعالمى يعنى الكثير بالنسبتّ لمشروع الهيمنقّ المتكامل» فقد بدأت النذر تترى 
اال ا ل ل ا ا ل ا ا 0 
فى الاتساع والامتداد لكى تشمل معظم أبعاد نمط الحياة فى إطار هذا المشروع المهيمن .... 
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